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  السادس فصلال
    المسيح قداستنايسوع 

  

"و بذْهاداوي ددبقُلْ لِع :ب؟ ،هكَذَا قَالَ الركْنَايتًا لِسيي لِي بن5: 7صم2(، "أَأَنْتَ تَب .(  
  

الساعية وراء الكمال، وغالبا ما يتم النظر إلي التقديس علي أنه عمل تدريجي أو تقدمي في حياة  م19منذ نهضات القرن 
.  ن مجد إلي مجد، أي أن ذهننا يتجدد ببطء حتى ننتصر علي الخطية عبر عدة مراحلالمؤمن، وأحيانًا يتم التمسك بأننا نتغير م

إنه يوجد نمو في المسيح لكن هل هذا هو المعنى الكتابي و.  لا يوجد شك في أن الرب لم ينه عمله فينا عندما ولِدنا ثانية
طلح التقديس، وبعدها سنتأمل في النمو والنضج مصفيه للتقديس؟  سندرس في هذا الفصل السياق الذي يستخدم العهد الجديد 

    .  المسيحي من منظور العهد الجديد
  

  محتويات الفصل
  شهادة هدسون تايلور •
  مشكلة أهل غلاطية •
  الكتابية التي تتكلم عن التقديس النصوص •
  خبز الحياة •
  النضج والنمو المسيحي •
  كتابيالكمال ال •
 العهد الجديد غير المشروط •

  اءكتابية للأبن نصائح •
  إماتة أعمال الجسد •
 الجسد •
  

  هدسون تايلور
صارع تايلور مع عملية التقديس .  من المرسلين اللامعين ين غيرهكثيرال، مثل Keswickخرج هدسون من حركة كيسويك، 

في   .بأنه أكثر رداءة من جهة نفسه كلما شعروكلما اتبع هذا الطريق أكثر .  لفترة طويلة، ولم يشعر أبدا أنه صنع أي تقدم
يستريح بالاتكال علي عمل ، وأنه يمكنه أن يتوقف عن صراعه لالنهاية حرر الرب هدسون بأن أظهر له أن المسيح هو قداسته

   :أحد خطاباته كتب يقولوفي  . لقد أدرك أن التقديس بالإيمان.  المسيح التام
  

وعندما بلغت .  الاستخدام النشط لوسائط النعمةيجيا بجب السعي ورائه تدرالعملية، أمر ي القداسة أياعتقدت أن القداسة،  لقد"
    ".القشور من عيني وكشف لي روح االله حق إتحادنا مع المسيح العهد الجديد رسائلجملة من أحد  أزالت، كروب النفس الذروة

  

  : كامبريدج
من مئات السنين، ليخططوا عب الش، اجتمع فيها جتي بعدة مواقعو، مررت أنا وزيدجفي أحد العطلات الأسبوعية في كامبر

لقد تعب ومات الكثيرون من هؤلاء الآباء، ليزودونا بأساس علمي، وتشريعي، ولاهوتي كان سبب بركة .  لإصلاح إنجلترا
لقد تحدث الواعظ عن خلاص .  اليوم هو الأحد، دخلنا مبني الكنيسة، وجلسناكان وإذ   .لأجيال وشعوب حتي الوقت الحاضر

.  هحديثها غير الواعظ مسار لكن في منتصف.  كانت العظة جيدة.  كاملبشكل نعمة ح أن الخلاص بواسطة الوضو.  المسيح
تكريسية يجب علينا  ثم قدم قائمة قواعد.  نتقدس من خلال التمسك ببعض القواعد لقد بدأ يقول أنه بعد أن نخلص، لابد من أن

  . مراعاتها
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 يمكن أن تخلِّصنا فلماذا يجب أن نعيش بها بعد أن خلصنا؟  إن كنا نثق في المسيح وحده من قلنا إن كانت الوصايا الدينية لا
أجل الخلاص، فلماذا نتطلع بعد في أنفسنا من أجل التقديس؟  إن كنا لم نستطع أن نمتدح أنفسنا عندما أتينا أولاً للمسيح، لماذا 

هذا علي الفور ربما يثير   لدينا الآن دور لنقوم به؟ وحده، معتقدين أن بعد بالإيمانبعد أن جئنا للمسيح لم يصبح الأمر فيما 
لا نفعل أي شيء؟  إن ما نفعله هو ثمر علاقتنا مع المسيح، كما أنه  ذهان الناس، لكن هل يعني هذا أنالأمر مشكلة في بعض أ

فعل بطريقة الناموسلا ي.  
  

  مشكلة أهل غلاطية
لقد بدأ .  )7: 5غل(، "فَمن صدكُم حتَّى لاَ تُطَاوِعوا لِلْحقِّ؟ . نْتُم تَسعون حسنًاكُ"قال الرسول بولس لأهل غلاطية، 

عندما نعتقد أننا نبدأ بإيماننا وليس بالإيمان الذي .  الغلاطيون بالإيمان، لكن بعد ذلك حاولوا تكميل أنفسهم من خلال الأعمال
  .  تمر بمجهوداتنا الذاتية وليس بواسطة التقديس، الذي يقدمه لنا الرب يسوع كعطية أيضايمنحه لنا الرب كعطية، نفترض أننا نس

  

  .إن التقديس يجب قبوله كعطية تُعلن في سلوكنا بالإيمان، مثله مثل الخلاص
  

يين من أجل لم يعتبروا حياة المسيح، والإيمان به كاف.  كانت مشكلة أهل غلاطية بكاملها أنهم حاولوا أن يضيفوا للمسيح
يمثل هذا و.  يكملوا حياتهم ويتقدسوا من خلال الأعمالأن يجب عليهم لقد اعتقدوا أنه بعد قبول المسيح بالإيمان، .  التقديس

أحيانًا يتمسك المسيحيون بالمدخل ذو و  .أساسا واثقين في بشريتنا أي في قدرتنا انهذا الأمر يعلن أن.  الأمر اتجاه شائع
يتضمن هذا المدخل الولادة .  Soteriologyي، چالمعروفة باسم، سوتريولو ة في عقيدة التعليم عن الخلاصلاثالمراحل الث

  .قل الاقتراب منهاالجديدة، يليها المعمودية بالروح، ثم عملية التقديس التدريجي، حتي نصل لحالة الكمال، أو علي الأ
  

التي ننسبها لأولئك الذين يبلغون مستوى من الصفات التكريسية نعتقد يعتمد مثل هذا التعليم علي مفهوم القداسة الشخصية، 
هذا الأمر يشبه العيش تحت الناموس، .  تحقيق هذا المستوى من التكريس عنا نكتشف أننا عاجزين تمامأنها ضرورية، لكننا 

في ، أو عدم نقاء temptationية تجربة، بعدها ندين أنفسنا، معتقدين أن أ  .عنا تحت وطأة اللعنةضكما أنه ينزع منا فرحنا، وي
لا يوجد أي شيء لأنه .  نحاول من خلالها أن نغير القلب ولكي نعالج ذلك نضيف قواعد.  قلبنا الشريرعلي افع، هو دليل والد

 يح، الذيإلي المس بلغواء، ليست خطية، لكن لا يجب أن توجهنا للأعمال، ، أي الإالتجربة.  يمكن أن نفعله لكي نغير قلوبنا
لقد .  إن التقديس جزء من الخلاص.  ب للسيد بالإيمان وليس بالأعمالعندما نشعر بمرضنا نذه.  مصدر قداستنا، وثباتنا هو

وهذا الأمر لا يتم بلوغه من خلال مستوى تكريسنا، لكن فقط من خلال قوته، وحياته .  أتي الرب يسوع ليختن قلوبنا ويحررنا
  ).  36: 8يو(أن كل من يحرره الابن فبالحقيقة يصير حرا، قال الرب، .  في داخلنا

  

  :سقطتم من النعمة
أن الأمر متوقف علي أدائنا، فإننا  ناعتقدفإذا ا.  لسلوك في حياة القداسةنعمة للمسير وا يشمل هإن.  إن خلاص االله كامل

، "سقَطْتُم من النِّعمة .."، بقوله للغلاطيينالأمر  ، أو كما عبر الرسول بولس عنالمسيحنصبح بهذا الاعتقاد خارج إطار إنجيل 
.  )6: 1غل(، "!إِنِّي أَتَعجب أَنَّكُم تَنْتَقلُون هكَذَا سرِيعا عنِ الَّذي دعاكُم بِنعمة الْمسيحِ إِلَى إِنْجِيل آخَر"، وقال أيضا.  )4: 5غل(

: إن كنا سنعيش تحت شريعة دينية، سنحيا إذًا في عذاب تحت لعنةف  .م عن التقديسلس يناقش وجهة نظرهالرسول بو لقد كان
الناموس هذا ).  10: 3غل(، "ملْعون كُلُّ من لاَ يثْبتُ في جميعِ ما هو مكْتُوب في كتَابِ النَّاموسِ لِيعملَ بِه"كما هو مكتوب، 

أما تعبير تحت اللعنة .  إنه يشير لأي ناموس نضعه لأنفسنا  .بالضرورة ناموس موسيلا يجب أن يكون المشار إليه في النص 
.  التي نعتقد أننا لابد أن نبلغها لنكون في علاقة سليمة مع االلهلنصل للمستويات فإنه يعني أنه من المحال بالنسبة لنا أن نحيا 

  . ما دمنا نحاول، نصبح تحت اللعنةلأنه 
  

 الكافي، دم المسيحبمجرد أن نضيف الأعمال ل.  فقط ولا شيء آخردمه بأية إضافات،  المسيح بلا إن الإنجيل يعني عمل
الأكل مع غير المختونين من  مانحرفا عن الإنجيل، بعد الرسول بطرس، وبرنابافي أنطاكية، نجد .  نخرج من إطار الإنجيل
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في يومنا هذا نفس الشيء لنا الكامل، فمن المحتمل أن يحدث إن الإنجيل تم التنازل عنه ب اإن لم يدركف).  9: 2غل(الأمم، 
  . ن أن نشعر بهوبطريقة مختلفة، ودو

  

  :الإصلاح والغلاطيون
لأنه كما أننا نتبرر بدم المسيح، هكذا .  نادي المصلح الألماني لوثر بأن كل من التبرير، والتقديس هما عطيتان في المسيح

 ملكي يكونوا مقدسين عليه نادوا بأنهطيون أن دم المسيح يكفي لأجل غفران الخطية، لكنهم لقد شعر الغلا.  أيضا نتقدس بدمه
.  دون هجوم مباشر ضد المسيحسة، وقاوموا الإنجيل خل، مع أن البعض كان واعيا، وعىدون بو  .أن يحفظوا ناموس موسي

الأخرى، قائمة بكاملها من الأوامر  تقاليدالدينا بعض ، لكن ربما ل، كما فكَّر الغلاطيون آنذاكوقد لا نفكر في الختان اليوم
، لأننا أيضا نعجز ا للآخرين، يقوم ضميرنا بإدانة الذات فيناإدانتنبلكن  . علي الآخرين روحيانحكم م ونقي بهاوالنواهي، التي 
 بلا معني فيما يتعلَّق بالإيمان، لقواعدلكثير من هذه التقاليد، واأيضا يري العالم أن ا.  مة التي وضعناهائعن الالتزام بالقا

  . يطلقون عليها نفاقًا.  والمحبة
  

  .)17: 14رو(، "لأَن لَيس ملَكُوتُ االلهِ أَكْلاً وشُربا، بلْ هو بِر وسلاَم وفَرح في الروحِ الْقُدسِ"
  

  : الفرائضالحياة، وليس 
وآخر   .م لنا سبع خطوات للنجاحيقد المذهب المعروف باسم التحفيزية،.  احياتن أجل كل تفاصيللقد وضعنا نواميس من 
.  نحتاج للرب يسوع وإنجيله.  لكنها لا تستطيع أن تغير القلب.  المبادئ هي ثمر القلب المتغير.  يقدم لنا مبادئ لزواج ناجح

.  أن بها أكبر عدد من المشكلات الزواجية من أجل زواج ناجح في حين المشورةكتب مريكا أكبر سوق في العالم لعرض إن أ
إن ما .  ل حياة ناجحةلم يأمرنا الرسول بولس بأن نضع أنفسنا تحت الناموس من أجو  .ي تأتي من الذات لن تفيدالمعونة التإن 

و إما مه للغلاطيين هإن الخيار الذي قد.  الذي يمكنه أن يحررنا، من خلال ما عمله من أجلناهو أن الرب يسوع فقط أكَّد عليه، 
إن المسيح هو راعينا، وهو الذي يضبط حياتنا .  الطقسية المرتبطة به، أو المسيح أن يختاروا الناموس، والوصايا، والفرائض

  .  ناموسيةفرائض أية بحضوره بدون 
  

"لاَ تَرا، وبِه يحسنَا الْمررح ي قَدالَّت ةيري الْحتُوا إِذًا ففَاثْبةيودبيرِ عا بِنض1: 5غل(، "تَبِكُوا أَي.(  
  

    : الغلاطيون الأغبياء
اموسِ أَبِأَعمالِ النَّ..  لْمسيح بينَكُم مصلُوباا ..أَمام عيونكُم قَد رسم . . أَيها الْغَلاَطيون الأَغْبِياء، من رقَاكُم حتَّى لاَ تُذْعنُوا لِلْحقِّ؟"

الر انِ؟أَخَذْتُمرِ الإِيمبِخَب أَم وح اءأَغْبِي ؟ !أَهكَذَا أَنْتُمدسبِالْج الآن لُونوحِ تُكَمبِالر أْتُمتَدا ابمدع3- 1: 3غل(، "أَب(.    
  

هنا عن بداية حياتنا يتحدث الرسول بولس .  إن النقطة الأولي التي نراها هنا هي أن قبول الروح هو ولادة جديدة
لهذا الروح من  نوالنالكن كيف قبلنا هذا الروح؟  هل كان   .روح االلهللنا وقب فما الذي يجعلنا مسيحيين؟  لا شيء إلا.  ةالمسيحي
يسوع طلب فقط الإيمان؟  هذا الخبر الذي يعنى أن الرب أم بسبب سماع كلمة الخبر الذي ي ميم أعمال ناموسية معينة،خلال تت

إن الأمر هو دخول الإيمان غير المشروط إلي قلوبنا، الذي من خلاله نؤمن والذي .  كلم من خلاله إلي قلوبنا، ليمنحنا الإيمانيت
    .هذا هو الخبر، أي سماع كلمة المسيح، أي إيمانه من خلال النعمة.  من خلاله تتغير قلوبنا

  

الناموسية، أي من خلال مجهوداتهم  الفرائضقائمة من  تتميمل ن لم يولدوا ثانية من خلايشرح الرسول بولس أن الغلاطيي
بعد ذلك يسأل الرسول بولس مباشرة، .  شيء من ناحيتنابأي  ةساهمالمسيحية تبدأ بالنعمة، وبدون المإن الحياة .  الذاتية بالجسد

خرى؟  لماذا تعتقدون أنه يمكنكم حفظ إن كنتم بدأتم بهذا الشكل لماذا تعتقدون أنه يمكنكم أن تستمروا في الحياة بطريقة أ
قة التي بدأنا بها، أي من خلال إيمان وهذا يعلمنا أننا نسلك بنفس الطري  أنفسكم، إن كنتم بأنفسكم لم تقدروا علي البداية؟

 التقديس ممنوح، ومحفوظ بنفس الطريقة التي منحنا بها التبرير، من خلال استحقاقات المسيح، وليس بسبب.  المسيح
إن التقديس جزء من العمل الكامل .  وكما أننا لم نولد ثانية من الناموس، فلن نعيش، أو نسلك بحسب الناموس.  استحقاقاتنا
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سنجد هذا الأمر عسيرا علي بالطبع .  تابي الصحيح كخمسينيين إنجليينهذا هو ميراثنا الك.  ، مثله مثل التبريرحليسوع المسي
عاش للتوبة، هو استعلان مو أن التقديسإن لم ندرك أن التوبة هي عطية، فلن نفهم   .س الإنجيللدينا أسا الفهم إن لم يكن

    .أيضاوعطية 
  

  : مقدسون في المسيح
إن دعوة .  تفترض أننا يجب أن نحققه من خلال المجهود الشخصي اإنه.  المشاكل عدةإن فكرة التقديس التدريجي لديها 

: 1بط2(أعمال من الجسد، عمل من ما هو قدوس، يتم تنفيذها من خلال الإيمان وليس بأي الرسول بطرس لنكون قديسين ك
كما تفترض أن الكمال أمر .  التقديس التدريجي يفترض أن قوة المسير أو السلوك في القداسة تعتمد بكيفية ما علينا  ).16

هي  إن القوة علي السلوك في المسيح.  يب من أجلنايمكن بلوغه من خلال ما نفعله، وليس من خلال ما فعله المسيح علي الصل
    .إن هذه القوة ليس لها أي علاقة بأي ممارسات دينية.  قوة حياة القيامة

  

.  قوة المسيح لا تزيد ولا تنقصن في حين أ.  أن القوة من أجل حياة القداسة يمكن أن تزدادالتقديس التدريجي تفترض فكرة 
 شخص ماالولادة الثانية، وبمجرد أن يحل المسيح في  إن قوة االله تتجلي في.  ن يزيدهاه القوة لالجوع للمزيد من هذ كما أن

لا كما أن أصالته .  ظة ميلادنا الجديدالإيمان الذي في داخلنا لن يتغير خطوة واحدة بعد لح.  ، دون زيادة أو نقصانيبقي فيه
مو ننحن ن  .وهي علي الدوام متاحة لنا لكي نسلك فيها.  قيامته غير فانيةإن !  المسيح علي الدوام جديدو  .تعتمد علي ما نفعله

إن .  لأنه إيمان المسيح نفسه، وبمجرد أن نولد ثانية يحل هذا الإيمان فينا.  من خلال فهم إيماننا، لكن الإيمان نفسه لا ينمو
  .بالاعتماد علي مواردناحياة ال عنيجب أن نتوقف .  هإن نوعية هذا الإيمان ليس لها علاقة بما نفعل.  هبات االله هي بلا ندامة

.  إضافةليس له أي علاقة بأي شيء يمكن لنا أن نفعله ك.  دائمنحن مقدسون لأننا متنا مع المسيح، ودفنا معه، وهذا الأمر ف
   .لذي يحيي أجسادنا المائتةما الذي يحمينا من الخطية؟  المسيح الذي في داخلنا، ا.  استحقاق آخر إيماننا لا يعتمد علي أي

  

  : أمير الكوكب
كان يحمل علي صدره حرف الألف، الحرف الأول من كلمة .  عندما كنا صغارا كان أمير الكوكب بطل الكارتون السوبر

 وبينما كان يحارب، كانت.  أعداء الخيرضد  ليواصل معاركهن هذا الحرف بالطاقة، كان يجب علي الأمير أن يشح.  أمير
نطلق منها، ليعيد شحن الحرف المحمول علي صدره بالطاقة، للرجوع للقاعدة التي ا فكان يضطر.  ته تنضب بمرور الوقتطاق

الأمر الذي يسبب الإعياء   .لحياة المسيح هوتية تعتمد علي فهم خاطئالكثير من الأفكار اللابالمثل نجد   .وإلا هزمه الأعداء
إن محاولة إعادة .  مرة أخرى لا نحتاج لأن نعيد عملية الشحن من هذه القوة.  نضب أبداة وطاقة المسيح لا تإن قو.  الذاتي

        . ..إنه يحيا فينا.  الشحن تتعب ذواتنا
  

يصممونها التي عن الأبطال السوبر مفاهيم مماثلة  أصبح لدينا.  ي أفكارا من عالم الخيال هذادون أن ندر تبنينالقد 
إنه يتخلل .  بناء فكر لاهوتي مماثل لذلك لا يفيدإن   .الإنسان الطبيعيما يعتقده وهذا .  آلهة اليونان بالاعتماد علي أساطير

كما أنه .  الأفكار اللاهوتية عن التقديس، والامتلاء بالروح القدس، والشفاء، والمعجزات، والأفكار المتعلقة بالحرب الروحية
إنه يعنى أنه لا   .أننا لا نحتاج لكلمة االله؟  لا، لأننا نحيا بها بالطبيعة، وننمو عليها هل يعني ذلكلكن .  مقاوم لإنجيل نعمة االله

: 3أف(نعمته، خلال قوته الساكنة فينا، وبمن وذلك ، هر لنا حلبفيه، تعجز فيه نعمة االله عن تد صعب نجتازموقف أي يوجد 
  .  كننا نتعلم أن نحيا بواسطته، لمنها الروحية حتىمواردنا، هذا يعني أننا لا نحارب ب  ).20

  

  ، الرسول بولسيقول 
  

"يا فيحي يحسلِ الْما لاَ أَنَا، بيتُ، فَأَحبليحِ صسالْم عي . منِ االلهِ، الَّذانِ ابانِ، إِيمي الإِيمف اهيا أَحفَإِنَّم ،دسي الْجف الآن اهيا أَحفَم
 لَمأَسي ونبيأَحللأَج ه20: 2غل(، "نَفْس.(   
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  :   التقديس في الكتاب المقدس
نقوم  ولذا علينا أن.  للوصول لمعنى مصطلح التقديس نحتاج أن نفهم الكيفية التي اُستُخدمت بها الكلمة في العهد الجديد

    .ير تعليمنا عن هذا الموضوعينوهذا وحده يمكن أن .  كل نص استخدم هذه الكلمة، ونري كيف تم استخدامهال بعملية مسح
  

، وتعني المقدسين بدم المسيح، وأعضاء Saint، كلمة قديسوالكلمة هنا جمع   ."الْمقَدسينجميعِ "، عن )32: 20أع(يتحدث  �
لبعض في رسائله بلقب يخاطب الرسول بولس اكما .  Sanctifiedتأتي من نفس جذر الكلمة اليونانية مقدس، و.  جسده

إنها .  قديس أو مقدس تعني أن تكون في المسيحإن  ). 1: 1في(، "في فيلبي..  إِلَى جميعِ الْقديسين"، يسين مثل قولهالقد
نحن لا ننمو .  ة متدرجة تتضمن خطوات متتاليةليس عملي.  حدث لحظي فوريهو الميلاد الجديد و  .تعني الميلاد الجديد

وهكذا .  توجد فترة انجذاب بواسطة االله لذلك اليوم الذي تتم فيه الولادة الجديدة قدالرغم من أنه حتي نولد الولادة الثانية، ب
   .ننحن إما مقدسون أو غير مقدسيف

  

ا حتَّى ينَالُوا بِالإِيمانِ بِي غُفْران الْخَطَايا ونَصيب".. بالقول،  عنهيسجل الرسول بولس كلمات الرب يسوع ) 18: 26أع(في  �
 عمينسقَدهذين النصين في سفر إن .  إن التقديس هو بواسطة الإيمان، ليس إيماننا، لكن الإيمان الذي في المسيح."  الْم

ويتحدثان عن الإيمان الذي يقدسنا في الميلاد الجديد والذي .  الميلاد الجديدعن الأعمال يضعان التقديس في سياق الحديث 
  .لحفظ الدائم في المسيحمستخدمان للتعبير عن الاهما زمن ماضي ووك  .يحفظنا في المسيح

  

كلم النص يتوهكذا لمرة أخرى .  في المسيح بواسطة الروح القدس والإنجيل مقدسين، أن الأمم )16: 15رو(يؤكِّد نص  �
  .  بكل وضوح الرسول بولسالذي قصده معنى الهو عن الميلاد الجديد، إن هذا 

  

التقديس ."  . الْمدعوين قديسين ..في الْمسيحِ  الْمقَدسينلَى كَنيسة االلهِ الَّتي في كُورِنْثُوس، إِ"بالقول، ) 2: 1كو1(يؤكِّد نص  �
  .هم أعضاء جسدهبكون، الميلاد الجديدبيعني هنا الانفصال عن العالم والتكريس الله 

  

  ."وفداءsanctification، ، َقَداسةًوبِرا و ..حكْمةً  .."،  من االله لنا، أن الرب يسوع المسيح صار )30: 1كو1(يخبرنا  �
الرب  القداسة هنا يمثلها شخصإن .  هو مقدسناالمسيح .  هو من المسيح بقدر ما أن الفداء منه أيضا وهكذا فإن تقديسنا

  .  إنها ليست طريقة طقسية، أو قائمة من الوصايا.  يسوع
  

وهذا ."  ، بلْ تَبررتُم بِاسمِ الرب يسوع وبِروحِ إِلهِنَاتَقَدستُملكنِ اغْتَسلْتُم، بلْ  .."عن الميلاد الجديد، ) 11: 6كو1(يتحدث  �
  . يرينا أن التقديس في ذهن الرسول بولس يتم مع التبرير أثناء الميلاد الجديد

  

ليعنى أن هنا يستخدم الرسول بولس التقديس   ".. في الْمرأَة مقَدس غَير الْمؤْمنِالرجلَ .. "أن ، )14: 7كو1(نقرأ في  �
إن .  والكلمة يتم استخدامها بنفس الطريقة كما يتم استخدام كلمة التبرير.  الزواج مقبول من االله، بسبب الزوجة المؤمنة

، إلا أن هذا لا يعني أننا يجب أن ن للتعبير عن نفس الشيءتلفاالتقديس، والتبرير هما لفظان مخإن .  الزواج مقدس شرعا
تطهرنا من و، أية خطيةلم نرتكب أننا تبررنا، كما لو  لقد.  لتبرير كنتيجة للتقديسنظر لقد ي  .نتزوج من غير المؤمنين

إن   !أننا لم نتبرر بعديعني  هلأنن التقديس تدريجيا، سنتورط في مشاكل، لو أ.  وتجديد الروح خلال التقديس، بغسل
  ).  28: 3رو(التطهير الفعلي، بالميلاد الجديد وبي ، لكن بالإيمان، أالتبرير ليس للجميع بواسطة الصليب

  

 إنها  .هنا يشير التقديس إلي أسلوب حياتنا."  أَن تَمتَنعوا عنِ الزنَا . قَداستُكُم ،إِرادةُ االلهِ .."، أن )3: 4تس1(يقرر نص  �
لكن تقديس أسلوب الحياة لا يؤثر علي تقديسنا في المسيح، .  إرادة االله أن حياتنا تمجد االله، وتعكس التقديس الذي منحه لنا

  ).  2- 1: 6رو(لن يستمروا في حياة الخطية، ومع ذلك فإن أولئك الذين هم مقدسون في المسيح .  إن ثبتنا فيه
  

.  هنا الكلمة مستخدمة بمعني الحفظ، والمساندة والحماية، .." بِالتَّمامِ يقَدسكُم لاَمِ نَفْسهوإِله الس"، )23: 5تس1(يقول نص  �
وهذا التقديس أي الحفظ ليس فقط من .  لدي االله، الذي هو الألف والياء لتقديسنا، من خلال المسيح يزكينا الرسول بولس
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.  ديس هنا يرتبط بالشخص كله، الأمر الذي يتضمن أسلوب حياتنا كلهالتق  .دنااجسأننا واذهأحنا، بل من أجل اروأأجل 
الأمر الذي يبعدنا عن  ،إنه ليس جزءا من تعليم معقد يشرح طريقة ما للتقديس  .حيا كقديسينمن أجلنا لكي ن دعاءهذا 

  .علينا فقط أن نتطلع إليه بأن نحيا حياته.  عملية التقديس
  

 االلهَ ا نَحن فَينْبغي لَنَا أَن نَشْكُر االلهَ كُلَّ حينٍ لأَجلكُم أَيها الإِخْوةُ الْمحبوبون من الرب، أَنوأَم"، )13: 2تس2(يقول نص  �
اسطة الروح القدس، عند الميلاد الجديد يوجد تقديس من وبو  ".الروحِ وتَصديق الْحقِّ بِتَقْديسِاخْتَاركُم من الْبدء لِلْخَلاَصِ، 

لِيحضركُم ".. ، )22: 1كو(الرسول بولس في يقول .  حنا عند الميلاد الجديداروأفلا تتقدس فقط .  يشمل شخصيتنا ككل
ينيسدق هامى أَملاَ شَكْومٍ وبِلاَ لَووهذا بسبب أن دمه يغسل نفوسنا .  وذلك بواسطة المسيح المكروز به في الإنجيل"  و

  .أجسادنا أيضاو
  

".  ، نَافعا لِلسيد، مستَعدا لِكُلِّ عمل صالِحٍمقَدسافَإِن طَهر أَحد نَفْسه من هذه، يكُون إِنَاء لِلْكَرامة، "، )21: 2تيم2(يقول نص  �
.  ة سيكون نافعا الله في كل عمل صالحأنه لو أن هناك إنسان ينأي بنفسه عن التعاليم الخاطئيتكلم الرسول بولس هنا 

  .التقديس هنا يشير لكون المرء نافعا الله فيما يتعلق بالخدمة
  

يرينا هذا النص أننا مقدسون بدم ".  بِتَقْديمِ جسد يسوع الْمسيحِ مرةً واحدةً مقَدسونفَبِهذه الْمشيئَة نَحن "، )10: 10عب( �
    .دنا ككلاجسأسنا، ووحنا، ونفاروأوهذا التقديس يشمل .  ننا أن نضيف لما عمله المسيح من أجل تقديسناالمسيح ولا يمك

  

وهذا يرينا مرة أخرى أن الرب يسوع قدسنا من خلال ".  الْمقَدسينلأَنَّه بِقُربانٍ واحد قَد أَكْملَ إِلَى الأَبد "، )14: 10عب( �
من خلال خطوات متتالية من خلال عملية  إنه ليس أمر يتم.  لنا أن التقديس هو في زمن الماضيويظهر .  تقديم نفسه

  .تدريجية معينة
  

كما .  مرة أخرى أننا مقدسون بدم المسيحرينا هذا النص يأيضا  ." .. بِه دنسا قُدسد الَّذي دم الْعه .."، )29: 10عب( �
   .  سبة للمؤمنرينا أن التقديس فعل ماض بالني

  

أننا مقدسون نرى هنا مرة أخرى   ".الشَّعب بِدمِ نَفْسه، تَأَلَّم خَارِج الْبابِ يقَدسلِذلِك يسوع أَيضا، لِكَي "، )12: 13عب( �
ب الذي يجعلنا ، سليم تماما، لكل من التبرير، والتقديس، وهو نفس السب"الدم وحده"صرخة لوثر، ولذا فإن المبرر ل.  بدمه

  .لا نضيف شيئًا له
  

لِتُكْثَر لَكُم  ،الروحِ لِلطَّاعة، ورشِّ دمِ يسوع الْمسيحِ تَقْديسِالْمخْتَارِين بِمقْتَضى علْمِ االلهِ الآبِ السابِق، في  "، )2، 1: 1بط1( �
لاَمالسةُ ومهذا كله و بإرادتنا، نتيجة للقلب الجديد،د بالروح، الذي يجعلنا نطيع التقديس هنا من خلال الميلاد الجدي".  النِّع

  .من خلال دم المسيح
  

ن مقدسين ومحفوظينجد أننا هنا أيضا،   ".في االلهِ الآبِ، والْمحفُوظين لِيسوع الْمسيحِ الْمقَدسينإِلَى الْمدعوين  .."، )1يه( �
  .الكامل ليسوع المسيح، وليس بسبب أي عمل منابواسطة الآب من خلال العمل 

  

.  يتحدث عن التقديس التدريجيما أي منها بلا يوجد و.  بمشتقاتها" يقدس"هذه نصوص العهد الجديد التي تستخدم كلمة كانت 
شدنا علي السلوك في تناو.  ن بدم المسيح وحدهعلي الصليب كما ترينا أننا مقدسي جميعها ترتبط بالميلاد الجديد والعمل الكامل

لا تقترح أية أعمال من أعمال التقاليد الدينية لتساعدنا علي التقديس، لكن تأمرنا كما .  ث أن االله غير طبيعتنا مجانًاالتقديس، حي
    .بالطاعة من خلال الإيمان وحده

  

  :التقديس التدريجي
إن ).  7: 6 رو( ،"لأَن الَّذي ماتَ قَد تَبرأَ من الْخَطية" قال الرسول بولس،.  إن التقديس التدريجي ليس من المبادئ الكتابية

ح الروح، وختان القلب، وخلع جسم الخطايا، منَنُد الجديد الذي فيه يتم في الميلاوالموت .  القوى في الزمن الماضيمات فعل ال
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إبطال جسد الخطية حدث انتهي في و).  6: 6رو(الخطية،  لقد تم إبطال جسد.  إنه الآن قرارنا لنسلك فيه).  11: 2كو(
للعالم، إلا أن معمودية الشعب بالمرور في البحر  رمزكما كانت مصر .  سيتم إبطالهسول بولس أنه لم يقل الرف الماضي

طية، ولكن أَحياءِ اللهِ احسبوا أَنْفُسكُم أَمواتًا عنِ الْخَ .."كما يقول الرسول بولس   ).2: 10كو1(الأحمر فصلت شعب االله عنه، 
عزيزي القارئ أن احسب .  أموات يقرر أننالخطية، بل ل بأننا لسنا أمواتًاالنص يقول لا .  )11: 6رو(، ".بِالْمسيحِ يسوع ربنَا

، ".. مٍ لِلْخَطيةضاءكُم آلاَت إِثْولاَ تُقَدموا أَع"يواصل الرسول كلامه بقوله، .  تم، واسلك بناء علي هذا بالإيمان قدأمر الموت 
  .أموات عن الخطية، لا تخطئوا في ضوء أننا لقد قال .  لم يقل قللوا من ارتكاب الخطية الأسبوع القادمو  ).13: 6رو(

  

ينقضه، أي يبني مرة أخرى ما أتي المسيح لو.  الدينية القواعدالتقديس المعتمد علي مراعاة فكرة التقديس التدريجي يعزز 
أي عهد التقديس ، المسيح لكي يضع نهاية للعهد القديمجاء لقد .  س الإنسانالأعمال الناموسية التي لا تستطيع أن تبرر أو تقد

النصرة علي الخطية ليست تدريب الجسد .  ي الخطيةهو الذي يمكنه أن يمنحنا النصرة علفقط  فيناالمسيح   .الأعمالب
إنها قداسة الإيمان، وليس قداسة التدين .  هذا ما دعينا إليهو.  والسلوك بإيمان المسيح الحياةإنها .  جسدللانتصار علي خطايا ال

، "جديدا الأَشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قَد صار ،إِذًا إِن كَان أَحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ"يقول الكتاب، .  الزائف
   .  لم يقل الكتاب أن كل الأشياء العتيقة ستصبح جديدة، بل يقول الكل صار جديدا  ).17: 5كو2(
  

  :تشارلز هودچ
، بعد قانون الإيمان المعروف باسم الويستمنستري، واللاهوت الخاص اممتاز انظامي الاهوتيكتب تشارلز هودچ فكرا 

 Westminster، الويستمنستري إقرار الإيمانعند قراءة التقديس له نجده يقتبس من .  Jonathan Edwardوناثان إدواردز، جب

Catechism، عمل نعمة االله المجانية، الذي به نتجدد في إنساننا كله علي صورة االله، ونتمكن أكثر هو إن التقديس "، الآتي
  ."فأكثر من أن نموت عن الخطية، ونحيا للبر

  

أنه كل من نقطة بداية انفصالنا، وتجديدنا، وتطهيرنا في الميلاد الجديد، للإنسان كله، وأنه عملية يفهم التقديس هنا علي 
يوجد   .تداول هذا التعريف في يومنا الحالي به نحن لسنا ضد هذا التعريف، ما عدا الأسلوب الذي يتم.  نضوجنا في المسيح

 إقرار الإيمانإن نقطة تأكيد  .  لا يطلق اسم التقديس علي النضوجنضج في المسيح، لكن لا نسميه التقديس، كما أن الكتاب 
بمعني أننا لا ننضج، أو ننمو في التقديس بحسب مجهوداتنا الدينية، .  الويستمنستري هي أن التقديس هو عمل نعمة االله المجانية

  .  يةلكن بحسب قوة المسيح فينا، الممنوحة لنا علي استحقاقات دم المسيح ونعمته المجان
  

إن الخلاص هو عمل المسيح بالكامل، وغفران خطايانا، .  يسلَب المسيح من مجدهالكثير يمجد ما يفعله الإنسان، ف الوعظ
وتقديسنا، وحفظنا في المسيح جميعها نتيجة للنعمة المجانية من خلال آلامه، ودمه المسفوك، وخدمته الشفاعية من أجلنا في 

إقرار وهكذا فإن  . الإنسانب سالمسيح أكثر في ملئه، ومجده، ولييتم الوعظ بنصلي أن .  ناليس مالأمر .  الزمن الحاضر
منه يتم إساءة تطبيقه في وقتنا الراهن، ليعلم أنه من خلال الذي يوحي بعملية تدريجية سليم، لكن الجزء الإيمان الويستمنستري 

اليوم غير استخدام مصطلح التقديس التدريجي يتم  همن أجلالذي سبب أعمالنا، وليس من خلال نعمة االله المجانية، ولهذا فإن ال
.  ، ومن ثم فهو ضد إنجيل الحياة في المسيحروحية، وقواعد ناموسيةأعمال طلح اليوم يتضمن غالبا إن استخدام المص.  صحيح

  . بالرغم من معونة االلهأنه يتم الحصول عليه بالمجهود الشخصي، يقال عنه و
  

يقال أنها من أجل الخلاص أو من أجل ل أننا ضد الأعمال، فلسنا ضد أعمال الإيمان، لكن ضد الأعمال التي عندما نقوو
لأنه توجد أعمال للإيمان، تنبع من المحبة، ومن طبيعة المسيح داخلنا، تتضمن الأعمال الصالحة، والتقوى، .  الإيمان زيادة

وهي أيضا أعمال ليست بحسب الإرشادات البشرية، مثل طقوس .  هوالصلاة، وكل الأشياء التي هي جزء من حياتنا في
  . الاغتسال التي حددها الفريسيين، وأيام الصيام
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عملية تدريجية في التقديس، ولا حياة أعمق، ولا  فلا.  ستمر التجربة في هذه الحياةست.  إن تقديسنا لا يعني أننا لا نُجرب
د ووجب قرار الإيمانإنادي يلهذا السبب و.  روحانية خاصة ستغير من هذا الأمرلا و تلمذة، ولا بركة إضافية، ولا مسحة،

: 6رو(الكتاب المقدس ينادي بأن الخطية لن تسودنا كأولاد الله،  لكن  .بعد أن يولَد ثانيةخطية مستمرة في الإنسان حتي طبيعة 
أي أساس للكبرياء، لأنه بدون نعمة االله  دقبل بأنه لا يوجنحن لا نقبل بأن الإنسان له طبيعة خاطئة بعد الخلاص، لكن ن).  14

  .ومن أجل ذلك علينا دائما اليقظة، والثبات معتمدين عليه  .حتما سنخطئ
  

الأول عمل مؤقت لحظي، الثاني يس، يوجد عدد من الطرق يختلف فيها التبرير عن التقد"، كلامه، Hodgeيواصل هودج، 
الكتاب المقدس التقديس بأننا نتقدس في المسيح، لأنه يحيا فينا، ونحن نسلك في  يصف.  هذانحن نختلف مع ."  دريجيعمل ت

.  فلا يمكن أن يكون هناك تبرير بدون التطهير الكامل، والتام للتقديس.  هذه القداسة بالإيمان، بالشكر من أجل نعمته المجانية
 فيه ، حيث يقالإقرار الإيمان الذي اقتبس منه، يناقض Hodgeهودج، و أن يبد  .لان الله أن يبرر ما لم يطهره؟  بالطبع هل يمك

).  5: 3تي(، الإنسان كله وليس فقط الروح من خلال الميلاد الجديد، )تطهير، وانفصال(، renewingأن التقديس هو تجديد، 
.  ي عمل االله في داخلنا وليس لعمل الإنسانأنه عملية تدريجية، فإنه ينسبها أيضا إل ،Hodgeهودج،  ومع ذلك فإن ما أطلق عليه

  : وذلك بقوله إن نقطة التركيز الإجمالية له سليمة
  

هي قوة ومن خلاله يستمر التقديس  الذيأولاً، القوة أو التأثير .  ويضمن أمرين فيه.  نعمة االله المجانيةالتقديس معلن أنه عمل 
وليس لأحد، .  آخر، أو لواحد أكثر من الآخر، هو مسألة نعمة لخاطئ ما دونير ثانيا، منح هذه القوة أو التأث.  فائقة للطبيعة

  .التأثير الإلهي كتعويض أو جزاء عادل به، الحق في المطالبة بهذا يقوممل شخصية علي أساس أي عال تهفي ذاته، أو بصف
  

من خلال إحسانه، وأن القوة علي وط، بأننا نسلك في التقديس بواسطة قدرة االله الفائقة فق ،Hodgeهودج،  وهكذا ينادي
.  إنه عطية بالنعمة.  ليس لدينا حق المطالبة به أي أنه.  السلوك في القداسة ليست أجرا نتقاضاه من أجل عمل ما فعلناه

االله يطهر التقديس هو أن   .نشدد بكل قوة علي قبول المسيح، والسلوك في تقديسه وبالرغم من أننا نتفق تماما مع هذا، إلا أننا
إنه وعد الأنبياء، .  يجعلنا نسلك في حياة مقدسة، بالانفصال عن الخطيةلأرواحنا، ونفوسنا، وأجسادنا في الميلاد الجديد 

إن التقديس يتمثل في أنه .  ةتدريجي سول بولس قط عن عمليةم الرلم يتكل).  27: 36؛ حز33: 31؛ إر21-20: 59إش(
 في.  نا معه لنسلك في الحياة الجديدةخلال نعمة االله، لأننا دفنا معه في المعمودية، وأُقمموقف، وحياة معاشة، وكلاهما من 

أن يقتربوا من عليهم بعد ذلك، قال االله، أنهم لا يجب و.  وا أنفسهم لمدة ثلاثة أيامأوصي موسي الشعب بأن يطهرالعهد القديم 
 فقط هو الذي يمكن دم المسيح الناموس قصد أن يعلِّم الشعب أن لأن.  يئًاوهكذا فإن تكريسهم لم يفيدهم ش.  يموتوا لئلاالجبل، 

  .إن المجهود الديني للإنسان ليس له أدني تأثير.  أن يقدسنا
  

  : المن اليومي
طقسية  فرائضفي  العهد القديم حفظ الشعب .  الدينية التقاليدمر مراعاة قبل مناقشة نمونا، ونضوجنا في المسيح سنناقش أ

النقطة الواضحة هي لو أن ما نفعله سيصلح المشكلة في .  تجدالأنشطة لم هذه لفة كثيرة، ولكنهم اضطروا لتكرارها لأن مخت
    .النهاية، لا يجب علينا فيما بعد أن نكرره

  

    .)4- 3: 10 عب(، "ع خَطَايالأَنَّه لاَ يمكن أَن دم ثيرانٍ وتُيوسٍ يرفَ . لكن فيها كُلَّ سنَة ذكْر خَطَايا"
  

نضمن  يجعلناالدينية يجعل موقفنا سليم مع االله، أو هو ما  للقواعدوتتكرر نفس المشكلة اليوم عندما نعتقد أن حفظنا 
ية، الدينية بدرجة كاف القواعدوعندما نشعر بأننا لم نتمم هذه .  نسهل عملية نمونا ونضوجنا فيهمعونة ما منه، أو الحصول علي 

.  الناموسبحسب  يكونهذا النوع من العبادة   .مرة أخرىنبدأ في ممارستها ها قد ضعفت، ب مناق وصاياأو أن فعالية آخر 
الشأن بالتحديد نفهم الفرق بين  في هذاو.  فيد أبدا، لأننا لسنا قادرين علي فعل ما يكفي بهذه الطريقةنادي الرب يسوع بأنها لا ت

أتيت "كان الرب يسوع يقول، .  العهد الجديد ليحقق ما لم يستطع  العهد القديم أن يفعله أتيلقد   .د الجديدالعهالعهد القديم، و
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  ".لستم بعد في حاجة للعيش في حلقات مفرغة حول طقوسه، ومراسيمه، سأتممه من أجلكميمنحكم إياه الناموس، لأمنحكم ما لم 
اطْرد الْجارِيةَ وابنَها، لأَنَّه لاَ .. " الرسول بولس، ذا ما أكَّد عليه الرب، وما قالهه.  العهد القديم لا يمكننا أن نعبد االله بطريقة

ةرنِ الْحاب عم ةارِيالْج نرِثُ ابي .ةرالْح لاَدلْ أَوب ةارِيج لاَدنَا أَوةُ لَسا الإِخْوهأي أن إسحاق).  31- 30: 4غل(، "إِذًا أَي ،
    .المؤمن لا يمكنه العيش بالناموس، والنعمة في آن واحدفإن وهكذا .  معا يتواجداوإسماعيل لا يمكن أن 

  

ن في البرية كل قال الرب أن الشعب كان يجمع الم.  إسرائيل في البرية سوع تصويرا لحياته بالمقارنة معلقد قدم الرب ي
لقد استخدم الرب هذا كرمز لديانة العهد  . الخروج كل يوم باكرا لجمع المن فكان لزاما عليهم.  لكنهم لم يشبعوا قط يوم،
حاول البعض أن   .قال الرب هذا بالمقابلة مع قوله أنه هو الخبز الحي الذي إن أكل منه أي أحد لن يجوع، أو يعطش.  القديم

 أن نجمع منًا روحيا جديداكل صباح نه يجب علينا وقالوا أ.  إسرائيل في البرية وك العهد الجديد شبيها بتيه شعبيجعل من سل
وتحتمه التكريس يكون من القلب، و .والمشكلة أن هذه الطريقة ناموسية  .من خلال مراعاة أو حفظ ممارسات تكريسية محددة

    .اختبار التيه في البرية وعندها يكون لنا.  نفقد الحياة الفرائض ناموسية، فإنه بمجرد أننا لا نقوم به هلكن عندما نحول العلاقة،
  

كان هذا نقطة الحديث المركزية مع   ).63: 6يو(، ".. اأَما الْجسد فَلاَ يفيد شَيئً. اَلروح هو الَّذي يحيي"الرب يسوع،  قال
، "والْمولُود من الروحِ"، فعله تحت الناموسالجسد يمثل كل ما ن  ."اَلْمولُود من الْجسد جسد هو"قال له الرب، لقد .  نيقوديموس

الخدمة لقد أظهر لنيقوديموس أن كان الرب يسوع حنونًا لكن صارما،   ).6: 3يو(، ، أي له حياة"هو روح"أي بعمل النعمة، 
ول بالقبشكل غير متوقع تدينهم   لقد وبخ الرب يسوع .حقًا أمامنا تتجلي لأن هذه الأمورشكرا الله .  شيئًا تجد تحت الناموس لن

   :  هم، ولم يحل مشكلتهم الروحيةهم في التخلص من خطيتيفد إذ أنه لم.  يفدهم شيئًا بأنه لم
  

" زالْخُب وهذَا هاءمالس نلَ مي نَزاتُوا .الَّذمو نالْم اؤُكُما أَكَلَ آبكَم سلَي .  
  .)56: 8يو(، "الأَبد نَّه يحيا إِلَىخُبز فَإِمن يأْكُلْ هذَا الْ

  

لكنهم لم  كرروا مراسيمهم الدينية كل يوم، المن كل يوم، فكما جمع بنو إسرائيل.  لم يسدد الاحتياج ص،العهد القديم لم يخلِّ
ب روحيا وعاطفيا، يتبرهن الشعة في ممارسات دينية من أجل د الكرعندما نحيا الحياة المسيحية بهذه الطريقة، بأن نعي.  يشبعوا

إنها .  إن معمودية الرب يسوع هي ما يحل المشكلة.  هذه الديانة ليست يسوع المسيح.  لنا أننا نحيا في إطار ديانة دون علاقة
البعض يقول، ).  16: 1يو(، ".. ئِه نَحن جميعا أَخَذْنَاومن ملْ"يقول الكتاب،   .لا يحتاج إلي تكرارنوع إنها  . تسدد الاحتياج

.  في المسيحمعرفة ملئهم يدركوا  أينعم، ).  19: 3أف(، الرسول بولس أراد من مؤمني أفسس أن يمتلئوا إلي كل ملء االله لكن
    .الديانة التي تقوم علي الممارسات المتكررة، وحفظ التقاليد عمياء بالنسبة لهذا الملء

  

  : جمع الماء اليومي
لذي لم يتكلم الرب عن الماء ا.  الماء من البئر كل يوم لاستقاء للمجيء مضطرة اة علي البئر بأنهأخبر الرب يسوع المرأ

لقد التزمت .  شيئًا من أجل المعونة، والتي بكل وضوح لم تجد لممارسات ديانتها التي اتكلت عليها لكنه كان يشير.  في البئر
هل يجب علينا أن "لقد فهمت قصد الرب، فسألته،   .ها بنفس المشكلةحيات بالطقوس كل يوم، لكنها لم تغير حياتها، فواصلت

قال لها الرب أنه جاء ليمنح الماء الحي فلا حاجة لها فيما بعد لاستقاء ما مميت   ).20: 4يو(، "نعبد االله في هذا الجيل أم ذاك؟
.  وهذه هي نفس النقطة).  32: 4يو(، "لَستُم تَعرِفُونَه أَنْتُم أَنَا لِي طَعام لآكُلَ.. "وبعدها قال لتلاميذه، .  من خلال أعمال الناموس

    ."وليس المجهودات البشرية وأبي السبب في وجودها،حياة أنا  لدىأنا 
  

هذه الفكر يمثل الديانة الكاريزماتية الحديثة، التي كانت لدي .  بعض الناس يعتقدون أننا نحتاج لاختبار يومي لننال حياة
إننا نصبح مدمنين .  لأنه بعد هذا الاختبار نتوق لاختبار جديد في اليوم التالي.  إنها ديانة لا تغير حياتنا.  السامريةالمرأة 

يمكنك التعرف علي ذلك لأن نفس الأمور تتكرر في .  هذا ليس نهرا".  النهر"ويطلقون علي هذا الأمر، .  الطقسية تللممارسا
   ، بعد ذلك قال الرب للجموع.  هو فقط الماء الحيع هو النهر، وإن الرب يسو.  ي الخطيةلا ينتصرون أبدا عل.  حياتهم
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"الإِنْس ناب يكُمطعي يالَّذ ةيدالأَب اةيي لِلْحاقامِ الْبلْ لِلطَّعب ،ائِدامِ الْبلُوا لاَ لِلطَّعمعانِ،ا  
هخَتَم قَد هذَا االلهُ الآب 27: 6وي(، "لأَن(.  

  

ير له كان يشإن الطعام البائد الذي .  لكن ليس هذا ما قصده كان يتكلم هنا عن الطعام المادي،لقد اعتدنا التفكير بأن الرب 
كان .  أخبر تلاميذه بأن يحترسوا من خمير الفريسيين، أي ديانتهم.  لم يتكلم الرب عن لحم أو خبز مادي.  اليهودية هو ديانتهم

قام الرب يسوع بمعجزة الأرغفة لقد .  واتغيربأنهم لم يواضح الدليل أن شياء، في حين النفاق، القيام بنفس الأ جوهر ديانتهم
حسنًا، إن "ا، وكرد فعل منهم سألو.  والآن يشرح وجهة نظره عن ديانتهم، سيكشف جوهرهم الروحي.  التي أشبع بها الجموع

، "أَن تُؤْمنُوا بِالَّذي هو أَرسلَه ،هذَا هو عملُ االلهِ.. "أجابهم الرب، "  ي أعمال االله؟كنا لا نحتاج لهذه الأعمال الناموسية، فما ه
.  عثرا للنفسمهذا الأمر كان  . فمن عساه أن يفهم ذلك  .ولا يوجد الكثير من العمل في الإيمان بالذي أرسله الآب  ).29: 6يو(

االله من الذات كأساس لدينا،  يهدمفقط عندما .  لنا أي دور لنقوم به في نعمة االله المعطاة لناالدرس الأول أنه ليس بالحقيقة يرينا 
إنها .  يمكن لهذه العملية أن تجرح.  وبعدها يبني علي هذا الأساس، من خلال النعمة، والإيمان.  يبدأ في وضع أساس المسيح

    .ي مرت بها جموع اليهود في زمن الرب يسوعوهذه كانت المشكلة الت.  ضد كل شيء نفكر فيه بشكل طبيعي
  

نتعب من أجل مسحة .  نعتقد أننا يجب علينا القيام بشيء ما.  أي في الممارسات الدينية يوجد الكثير من التعب في الدين
وط الحياة مع ضغاختبارنا سرعان ما يصيب اختبارنا الدود كالمن، أو يتسرب .  جديدة، لكنها لا تبقي جديدة لفترة طويلة

لا زلنا نصلي، لكن .  العهد الجديد ليغير هذا الأمر لقد أتي.  وهكذا، يتحتم علينا مراعاة ممارسات دينية مرة أخرى.  ةاليومي
لقد فهموا ما يقوله عن .  إن رسالة الرب يسوع أثارت له المشاكل  .إن الفرق هو الإيمان مقابل الشك.  صلاتنا بالفرح، والقوة

لقد قال لهم بكل وضوح أن كل ما يمارسونه من طقوس وفرائض هو أعمال .  لقد فضلوا ديانتهم عنه.  م كلهنظام ديانته
لقد .  لكنهم لم يريدوا  .قال لهم أن المفترض من الديانة أنها توجه الناس نحوه، ليأتوا إليه وينالوا من ملئه  .جسدية، باطلة

    .فضلوا بالأحرى الثقة فيما هم علي يقين منه
  

ويعملون من أجل يفضل كثيرون الثقة في إطارهم الروحي المنفصل، أو في تقاليدهم الإنجيلية، .  ويتكرر نفس الشيء اليوم
فنحن لا نقول بأننا لا يجب أن نصلي، أو نعبد، أو نقدم الله طلباتنا الخاصة .  مرين الذين هما هبة من االلهإيمانهم، أو تقديسهم، الأ

كل .  الإيمان، والتقديس، والحياة، والقوة، والحماية الروحية وألم عن الأعمال من أجل نوال القبول لديه، نحن نتك.  مع الشكر
  . ودعوتنا هي أن نسلك فيها جميعا، بالسلوك فيه.  هذه الأمور لا نحصل عليها من خلال الأعمال لأنها من عطاياه لنا

  

  :الحياة تستمر
ولكن من يشْرب من الْماء الَّذي أُعطيه أَنَا فَلَن يعطَشَ إِلَى  . كُلُّ من يشْرب من هذَا الْماء يعطَشُ أَيضا، أَجاب يسوع وقَالَ لَهاَ"

ةيدأَب اةيإِلَى ح عنْبي اءم وعنْبي يهف يرصي يهطي أُعالَّذ اءلِ الْمب ،د14-13: 4يو(، "الأَب( .  
  

إن النبع في .  ي الأبدينبع إلسيكون بداخله نبع بل .  مقارنة بديانتهم، قال الرب أن كل من يأتي إليه لا يعطش أيضاو
إنه يعتمد تماما علي دم الرب يسوع، ولذا فلا .  أبدا ، ولن يجفقطلن يضعف .  إنه ينبوع أبدي داخلنا، ويستمر ينبع فينا،

، والمحبة، روح الفرح بواسطةخالص  نبع، لكنه شعورا بالرضي الذاتيهذا ليس   .ل منه أو يزيد عليهلِّشيء يمكن أن نفعله، يق
  .المسيح، وليس باستحقاقاتنا مواردنحن نحيا بواسطة .  من خلال استحقاقات ونعمة المسيح والإيمان، الذي هو علي الدوام فينا

: 2غل(، "الْجسد، فَإِنَّما أَحياه في الإِيمانِ، إِيمانِ ابنِ االلهِ، الَّذي أَحبني وأَسلَم نَفْسه لأَجليفَما أَحياه الآن في "الرسول بولس،  قال
  ، تقول كلماتها في هذا المعنىترنيمة توجد  ). 20

  
  

  يوجد نبع للحياة، من داخلي يفيض
  

 يفتح أبواب السجن، ويحرر كل أسير
 يوجد نهر للحياة من داخلي يفيض  ، والأعمى بصيريجعل الأعرج يسير
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والموقف المعاكس بالنسبة لنا هو أن نعتقد أن عمله علي الصليب لم يكن كافيا ويحتاج أن يأتي من .  هذه هي معموديته
نْك، في لمةُ قَرِيبةٌ ماَلْكَ".. في حين أن الإيمان يقول، "  من يحدر المسيح؟"إن عدم الإيمان يقول، .  السماء ويصلَب مرة أخرى

ي قَلْبِكفو كا فَمبِه ي نَكْرِزانِ الَّتةُ الإِيممكَل ا الله، معمودية ابنه ).  8: 10رو(، "أَييا له .  وضعت كلمته الحية في داخلناشكر
   . لرب يسوع لتتألم من أجلنا ثانيةاتعال أيها فعمله ليس كافيا، أن نقول بعد كل ما فعله المسيح من أجلنا أن أمر فظيع من 

  

"اةيالْح زخُب وا . أَنَا هدطَشُ أَبعبِي فَلاَ ي نؤْمي نمو ،وعجفَلاَ ي قْبِلْ إِلَيي ن35: 6يو(، "م(.  
  

ا علاقة بخلاص ليس له" أنا في أشد الاحتياج إليك"ترانيم مثل، الو.  الرضي، يوجد شيء ما خطأبعدم الناس يشعر عندما 
لناموس لاحتياج دائم ل دعوة الرب يسوع لأولئك الذين هم تحت الا يمكننا أن نحو.  لحنها يعاكس ما يعزفه الإنجيل.  المسيح

، "م يشْبعونطُوبى لِلْجِياعِ والْعطَاشِ إِلَى الْبِر، لأَنَّه"قال الرب يسوع .  لقد أتي لكي يملأنا.  العهد الجديد بالفعل للذين هم في
وقال   .، لأولئك الذين قلوبهم مفتوحة، لأولئك الذين لا يعثرونهذا القول هو لمن يدركون عدم كفاية ديانتهمو  ).6: 5مت(

.  للذين أثقلتهم أعمال الناموس لوهذا القو  ).28: 11مت(، " تَعالَوا إِلَي يا جميع الْمتْعبِين والثَّقيلي الأَحمالِ، وأَنَا أُرِيحكُم"أيضا، 
كل هذه  . تحرروا بواسطة الإنجيل هم، والكاريزماتيين الذين أثقلهم هذا الحمل، ولكننالإنجيلييلقد تقابلنا مع الكثيرين جدا من 

.  بعض الأحيانوقد يكون حقيقيا أن الظروف قد لا تزال تثقل علينا في .  المقاطع الكتابية تناقض مباشرة ديانة العهد القديم
  .لكننا نتكلم هنا عن معونة روح االله.  الحياة ليست طريقًا مفروشًا بالورود.  ولازلنا نُضغط بلا حدود

  

  .إِن عطشَ أَحد فَلْيقْبِلْ إِلَي ويشْرب، وفي الْيومِ الأَخيرِ الْعظيمِ من الْعيد وقَفَ يسوع ونَادى قائِلاً"
  .)38- 37: 7يو(، "من بِي، كَما قَالَ الْكتَاب، تَجرِي من بطْنه أَنْهار ماء حيمن آ

  

  :يسوع
كان ليوحنا المعمدان برنامجا من أجل تلاميذه، تضمن تعليمهم كيفية .  تماما عما توقعه الناس مختلفكان الرب يسوع 

اعتبار علي و والآن.  التلاميذ إلي روتين يوميهذه الأشياء وتحولها في حياة  غالبا تقدم برامج التلمذة مثل.  الصلاة، والصوم
لقد تجنب مدخل يوحنا المعمدان للحياة .  لكنه لم يفعل  .فإن المتوقع أنه سيعلم تلاميذه نفس الطريقأن الرب يسوع قدوس، 

من ).  1: 11لو(، أن يعلمهم كيفية الصلاة ميذهوأخيرا سأله تلا.  لأنها لم تكن السبب الذي من أجله أتي للعالم.  الروحية
تجاهات القلب في ، علمهم اوعندما سألوه.  ون مع أبيه بمفردهلقد كان يفضل أن يك.  يركز علي الصلاة معهمالمحتمل أنه لم 

  .حياتهلهم قدم لقد .  لم يسلِّمهم برنامجا للتلمذة.  طريقة للصلاة، أو برنامجا يتبعوه الصلاة ولم يقدم لهم
  

.  ةيجب عليهم أن يقضونه في الصلا لم يخبرهم بمقدار الوقت بالدقائق الذي.  لم يقل لهم في أي وقت ينهضون من فراشهم
نحن نفضل .  يوحنا لم يكن مثل الرب يسوع في هذا الأمر.  الأمر الذي لم يكن يتوقعوه.  لقد أكل وشرب في بيوت الناس

، أي جديدة لقد أتي الرب يسوع ليمنحنا زِقاق.  نشعر أننا في آمان بأننا أنجزنا كل المطلوبحتي نتممها، و والقواعدالبرامج، 
سنتحدث عن الصلاة في و  .عن نفسه فينالو أنه منحنا فقط برنامجا لنسير عليه، لأبطل شهادته .  علاقة من القلب مع الآب

إن برامج التلمذة .  إنها علاقة شخصية.  القدس هي الصلاة إن أفضل طريقة لتعلُّم الصلاة بعد الامتلاء بالروح.  فصل آخر
  .فيه للسلوكنحن مدعوين ، وحياتنا، من خلال الميلاد الجديد نحن مدعوين لتقديم.  دع إلي هذه البرامجلم نُ.  هي ناموس

  

  :الأطفال الكورنثيون
مل أولاً في الكيفية التي نسيء بها فهم الكتاب المقدس تتحدث عن النضوج، لكن قبل أن نبدأ بها سنتأ توجد مقاطع في

ول أحيانًا يكون النضوج عكس ما نفكر فيه، ومرارا ما نقحم أفكارنا في النصوص الكتابية، لنجعل النصوص تق.  النضوج
.  )1: 3كو1(، عن أطفال روحييني الرسالة الأولي لأهل كورنثوس فتحدث الرسول بولس .  أشياء ليست من فكر كاتب النص

 فيها نصبح روحانيين أكثر فأكثردأ من مرحلة الرضاعة إلي البلوغ جية تبيم بأنه توجد عملية طويلة تدره يعلِّاعتقدنا أن لقد
لقد وضح  الرسول للكورنثيين   .الرسول بولسبه  بالضبط عكس ما علمالاعتقاد هذا أن إلا .  وهكذا نصعد لمستويات أعلي
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ر علي علاقاتهم مما أثَّ.  هملوا بعض الممارسات أو التمارين الروحية، لكن لأنهم تبنوها، ليس لأنهم أبأنهم كانوا أطفالاً
الرسول بولس علي النقيض من تفكيرنا كان رد فعل .  والافتخار بالذات ،الممارسات الناموسيةى بهم إلي جية، وأتالزو

في روحانية المسيح، ومنقسمين بين أنفسهم، يحاول كل يين، لم يثقوا لقد كانوا جسد.  إن روحانياتهم كانت مشكلتهم.  الطبيعي
كانت  هالم تكن مشكلتهم أنهم لم ينموا بدرجة كافية، لكن  ).4-3: 3كو1(واحد منهم أن يكون أكثر روحانية من الآخر، 

لقد فعلوا .  نفسهملقد كانوا يحاولون أن يقوموا به بأ.  لقد سقطوا مما منحهم المسيح بالفعل كهبة مجانية.  للوراء ارتدادهم
لقد تحولوا عن روحانية المسيح رجوعا إلي روحانياتهم، من البساطة التي في المسيح، إلي  . بالضبط ما فعله أهل غلاطية

    . التعقيد، من الإيمان إلي الأعمال
  

"ا، هكَذَا تُفْسكْرِهبِم اءوةُ حيالْح تعا خَدكَم ي أَخَافُ أَنَّهنَّنلكيحِوسي الْمي فالَّت اطَةسنِ الْبع انُكُمأَذْه 3: 11كو2(، "د.(    
  

تقديم عرضا بالجسد، بأن يكونوا حاولوا .  ، الرسل الكذبة الذين تمتعوا بروحانية فائقة مزعومةكانت مشكلتهم الروحانيات
ي الفصل الخاص بشكل أكثر توسعا ف سندرس عن هذا الموضوع.  أكثر روحانية، وبذلك أظهروا أنفسهم أنهم جسديين

، التي )3: 10كو2(م يتبع قوانينهم التكريسية، الرسول بولس لأنه لم يكن روحانيا، أي ل رفض الكورنثيون.  لمواهب الروحيةبا
    ). 23-16: 2كو(الرسول بولس في  أدانها
  

لا أن نحفظ ، وهاكننا لا نستطيع أن نحفظروحية يجب علينا أن نتممها لكي نرضي االله، ل التزاماتننادي بأنه توجد 
وربما هذا هو السبب الذي من أجله نتبني أحيانًا لاهوت المحاولة،   .نشعر بالذنب حيالهاالأصعب أننا ، والعهود، والفرائض

متى فنتقدّس،  يجب علينا أن نوفيها لكي التزاماتلو قلنا أنه توجد   .والتقديس التدريجي، لأنه يفسر، ويقدم المبررات لخبرتنا
.  بالرسول بولس للكورنثيين هي أنه لا يجب أن نكون روحانيين، لكن بالأحرى يجب أن نح بالفعل بالكامل؟  إن رسالةوفيناها 

في محاولاتهم أن يكونوا روحانيين، افتقد .  لا أن يدين أحدنا الآخر من خلال المعايير الدينية يجب أن يحب أحدنا الآخر بشدة
    . ألا وهي محبة الرب يسوع المسيح ما هي الروحانية الحقيقية نالكورنثيو

  

    . )9: 3في(، " بِالإِيمانِوأُوجد فيه، ولَيس لِي بِري الَّذي من النَّاموسِ، بلِ الَّذي بِإِيمانِ الْمسيحِ، الْبِر الَّذي من االلهِ"
  

، "بإيمان في المسيح"، NKJVيمس، جيرد في الترجمة الجديدة للملك ، )9: 3في(ق في النص الساب" بإيمان المسيح"والتعبير 
أحيانًا تتأثر الترجمات .  إنه منه.  إن إيمانك ليس عملك".  بإيمان المسيح"، KJVيمس، جفي حين يرد في ترجمة الملك 

  .  بلاهوت المترجم
  

  : تجديد الذهن
الرسول لقد افترضنا أن ).  2، 1: 12رو( السياق الأصلي له، ألا وهوفي  منهمعني غير مقصود  أدخلنا عليهنص آخر 

إلا أن .  هذه العملية مع عملية التقديس ومن ثم ربطنا.  ة طويلةيجيتدرتجديد الذهن كان يتكلم عن عملية بولس عندما تكلم عن 
ثم حذر ).  1: 6رو(، "خَطية لِكَي تَكْثُر النِّعمةُ؟أَنَبقَى في الْ .."سأل الرسول بولس، ) 6رو(في   .الرسول بولسهذا لم يكن فكر 

يقدم العلاج ألا ) 12رو(في و.  خروا، المؤمنين من الأمم أن لا يستكبروا، أو يتفا)11رو -9رو(مرة أخرى في الأصحاحات، 
اتجاهات الكبرياء، ب نتمثلجب أن لا ي  .أن نقدم أجسادنا كخدمة اعتراف بالجميل، وبأن لا نكون علي شاكلة هذا العالمهو و

              : إن  الرسول بولس يتحدث عن امتلاك الاتجاهات الصحيحة.  والانغماس في الملذات الذاتية التي نراها من حولنا
  

" كُمإِلَي افَأَطْلُبهااللهِ  أَي أْفَةةُ بِرةً الإِخْويةً حذَبِيح كُمادسوا أَجمتُقَد االلهِأَن نْدةً عيضرةً مسقَدةَميقْلالْع تَكُمادبلُوا هذَا   .، علاَ تُشَاكو
   .)2 ،1: 12رو(، "الصالِحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَةُ ،الدهر، بلْ تَغَيروا عن شَكْلكُم بِتَجديد أَذْهانكُم، لِتَخْتَبِروا ما هي إِرادةُ االلهِ
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لا تعتنقوا الاتجاهات العالمية في "ويعني تجديد الذهن ببساطة، .  أن تعيشوا بطريقة مختلفة "تتغيروا"كلمة ببساطة تعني 
حث بسيط لمؤمني روما  إن ما قاله هو.  أنه عملية متدرجة طويلةالرسول بولس هنا عنه شيء قال أي لا يوجد ف".  التفكير

  : نقول أحيانًا أن الخلاص له مرحلتيننحن   .ل أسلوب حياتهم، كفعل عبادة، وعرفان بالجميلليختبروا مشيئة االله من خلا
  

  .أننا خلصنا في الروح •
 .  وأننا نخلص في نفوسنا، وأجسادنا ببطء •

  

لمة الرسول بولس كلم يذكر .  بهذا التوجه) 12رو(ة لم يتم كتاب.  لنعلم عن عملية تجديد الذهن) 2- 1: 12رو(لقد استخدمنا 
لقد حثَّ المؤمنين علي وجوب تبني اتجاهات فكرية في أذهانهم، مثل اللطف، .  تفيد معني التدرج علي فترة طويلةل "عملية"

 لقد حث.  ا يجب أن نعظ به من هذا المقطعومن ثم، فإن هذا أيضا م).  12- 3: 12رو(والمحبة، والخدمة، والتواضع، 
وبالمثل في .  ن يظهروا نفس فكر المسيح، باتضاع وطاعة، وذلك بأ)2في(يء في الرسول بولس مؤمني فيلبي علي نفس الش

الرسول بولس  لم يتحدث.  قيقة كوننا في المسيحبأننا يجب أن نسلك في الاتجاه الصحيح بأن نعيش ونسلك حأمر  )23: 4أف(
.  ل عظات بسيطة عن الحياة المسيحيةهذه المقاطع تمث.  عن عملية تفيد التدرج الطويل في أي من هذه المقاطع الكتابية

  ". الجميلمنكم ب في حياتكم عرفانًا هبما أن هذا العمل قد فعله االله من أجلكم، أظهرو"، ه هووخلاصة ما يقول
  

م مع إِن كُنْتُم قَد قُمتُفَ.  "الرسول بولس لتبني هذا التفكير الجديد لم يعتمد علي التدريب، لكن علي ما فعله المسيح والتماس
ولَبِستُم الْجديد الَّذي يتَجدد لِلْمعرِفَة  لاَ تَكْذبوا بعضكُم علَى بعضٍ، إِذْ خَلَعتُم الإِنْسان الْعتيقَ مع أَعمالِه،. . الْمسيحِ فَاطْلُبوا ما فَوقُ

هخَالِق ةورص بسإن الميلاد .  فكِّروا بحسب روح المسيح الذي فيكم!  ذهاننا مجددة بالفعلولذا فإن أ  ).10- 9، 1: 3كو(، "ح
  ".اسلكوا في هذا التغيير"ما يقوله الرسول ببساطة، .  فالتغيير موجود بالفعل.  الجديد أثَّر في عقولنا، أي في أذهاننا، وأجسادنا

.  تدريب للتخلص من الخطية يكون كبيرالد، بينما التأكيد علي يوجد تأكيد قليل علي الميلاد الجدي إن الغالب بين المؤمنين هو أنه
ا جذريروهذا هو عين ما .  تتغير أذهاننا عندما يسكن الروح فيها.  ا يحل في كياننا كلهإلا أنه بمجرد أن نولد ثانية، فإن ثمة تغي

  . ة في طرائق علوم النفس البشريةيتطلب الثقة فيه، وليس الثق
  

  :  الناموسالنعمة مقابل 
الرسالة  في اكتابي ، سندرس بالفحص مقطعاقبل أن نتأمل موضوع الكمال، أو النضوج الكتابي، ومن ثم، النضوج المسيحي

.  نحتاج أن نفسر الأعداد في هذه الرسالة من خلال القرينة أو السياق الكلي لمشكلة أهل كورنثوس.  الثانية إلي أهل كورنثوس
    ويقول الكتاب،  .حق قدره هذا السياق ركله لكي نقد) 3كو2(نحتاج لقراءة  كما

  

"ننَحو ..  بالر دجم رِينا، ..نَاظهنيع ةورالص لْكإِلَى ت رنَتَغَي ،آةرا في مكَم  
  ).18: 3كو2(، "من مجد إِلَى مجد، كَما من الرب الروحِ

  

د علي ما نفعله في تدريباتنا هذا العدد لا يتكلم عن النضج التدريجي المعتم.  نجيل مشرقًا علي قلوبناهذه المرآة هي الإإن 
في هذا المقطع روحانية الكورنثيين المعتمدة علي أعمالهم، مع الميلاد الجديد من خلال نعمة يقارن الرسول بولس .  الروحية

ل هو أن وكان هدف الرس  .، والغنوسيين1ناموسية، وروحانية المتهودينا إلي عن الرسالة، مشير يتكلم  .الرب يسوع المجانية
فَإِنَّنَا " ،)5: 3كو2( ،"لَيس أَنَّنَا كُفَاةٌ من أَنْفُسنَا أَن نَفْتَكر شَيئًا كَأَنَّه من أَنْفُسنَا، بلْ كفَايتُنَا من االلهِ"يثبت عدم كفاية نفسه بالقول، 

ما . )12: 5كو2(، اقرأ أيضا، )5: 4كو2(، "كْرِز بِأَنْفُسنَا، بلْ بِالْمسيحِ يسوع ربا، ولكن بِأَنْفُسنَا عبِيدا لَكُم من أَجلِ يسوعلَسنَا نَ
    .من خدام نعمة المسيح المجانية وليس من الصفوة الروحانيينواحد أنه هو يقوله الرسول بولس 

  

                                                 
1
وتمسكوا بممارساتهم الدينية اليهودية، كالختان، وغيره من أعمال الناموس، معتقدين أنها ، فريسية وديةهم من دخلوا الإيمان المسيحي من أصول يه 

  .ضرورية لتكميل الخلاص الذي قدمه المسيح
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يشير المجد .  العهد الجديد في وجه يسوع المسيح العهد القديم علي وجه موسي، ومجدبولس عن مجد الرسول يتحدث 
ون جيل، چيوضح  ). 18. ع(وربما يكون هذا هو معني من مجد إلي مجد،  . الزائل للعهد القديم لمجد الرب يسوع الأعظم

John Gill ،هذه النقطة كاحتمال بديل لفهم عبارة ،.." م نمدجإِلَى م دأي أننا لا نتغير لمجد العهد القديم الزائل، لكن .  .." ج
إن نقطة الرسول بولس التي يريد التركيز عليها هي أن الإنجيل هو   .مجد المسيح العامل في الإنجيل بواسطة الروح القدسل

لأنه حيثما يوجد روح الرب هناك .  طع الكتابيالمقابلة هي موضوع، وغرض هذا المقهذه .  قوة االله، مقابل تدريباتنا الروحية
 يواصل  .الناموسية هذه الحرية من الخطية، أو الذات، أو حتي يمكنها أن تغير طبيعتناالديانة لا تمنح .  حرية من الخطية

قَ في قُلُوبِنَا، لإِنَارة معرِفَة مجد االلهِ في وجه أَن يشْرِقَ نُور من ظُلْمة، هو الَّذي أَشْر، لأَن االلهَ الَّذي قَالَ"الرسول بولس قوله، 
إن   .مما يدل علي أنه لا يتكلم عن عمل تدريجي هنا.  ماضي، عندما نولد ثانيةالهذا زمن ).  6: 4كو2(، "يسوع الْمسيحِ

نه يحارب من أجل نعمة المسيح المجانية التي إ.  طريقهم الباطل للاستنارةوروحانية الكورنثيين الزائفة، يحارب الرسول بولس 
  : .." من مجد إِلَى مجد "..أربعة بدائل لفهم عبارة، ، John Gillجيل، ون چيقدم و  .تغيرنا من خلال الميلاد الجديد

  

ست لدينا المعرفة من خلال السياق فإن هذا هو المعني الذي نفضله، بالرغم من أنه لي.  من مجد الناموس إلي مجد الإنجيل .1
  .موسع لندرسه بشكل) 18(بالعدد بالفكر العبري، والبناء اللغوي اليوناني المستخدم 

  

.  بأن الآباء اليونانيين فضلوا هذا الرأي چهودتشارلز وينادي .  من المجد الذي في المسيح، إلي مجد المؤمنين النابع منه .2
، من إيمانه إلي الإنجيل الذي يجعل هذا الإيمان )17: 1رو(، .." ، لإِيمانٍبِإِيمانٍ "..من الممكن أن يكون هذا هو معنى 

  .  إيماننا
  

وإن .  ، وآخرون كثيرونJohn Gillون جيل، چويفضل هذا الرأي .  في المسيح لمستوي تالٍ من مستوي مجد، أو نعمة .3
ن خلال ناموس الحرية، ومن خلال أمر االله أي أن الأمر م.  كان الأمر كذلك، فهو لازال من خلال النعمة، وليس الناموس

  . الذي قال أن المجد يشرق فينا ويستمر إشراقه أكثر فأكثر
  

يبدو أنه لا يرتبط بالسياق  وهذا صحيح، لكنه علي ما.  من مجد بدأ في الميلاد الجديد، للمجد العتيد أن يكتمل في القيامة .4
    .المقطع الكتابي المحدد لهذا

  

    :الكمال
إن هذه الكلمة تعني أشياء كثيرة ".  الكمال"دما في دراسة النضوج، والنمو في المسيح، يجب أن نفكر في كلمة نسير قُ وبينما

  : إذ يمكن أن تعني.  العهد الجديد، بالاعتماد علي السياق التي ترد فيه في
  

  . الكمال بحسب الناموس .1
  .الكمال في المسيح .2
  . عني أن يؤثثبم" يكمل"ي الفعل يأتوهنا .  الاستعداد بمعرفة المسيح .3
أي " يتمم"وهنا يأتي الفعل من الكمال بمعني .  الخ.. إظهار خلاصنا عمليا، بمعني جعل القصد منه كاملاً في المحبة،  .4

  .نكمل في مسيرنا بحسب دعوة االله، وليس بمعنى أن نكمل دون أن نخطئ أبدا
 . القيامة في اليوم الآخر .5

   
  .)1: 7كو2(، "لِنُطَهر ذَواتنَا من كُلِّ دنَسِ الْجسد والروحِ، مكَملين الْقَداسةَ في خَوف االلهِ ..ذه الْمواعيد فَإِذْ لَنَا ه"

  

الكمال فيما يتعلق بإظهار ما وضعه االله فينا  . ولا يتحقق بحفظ التقاليد الدينية وج هو عمل الراعي العظيم لنفوسنا،النض
تَمموا خَلاَصكُم بِخَوف ورِعدة، لأَن االلهَ هو الْعاملُ فيكُم أَن تُرِيدوا وأَن تَعملُوا من أَجلِ ".. يمكن رؤيته من خلال هذا النص، 

ةرسل، حركات القداسة، نشأت إن الحركات الساعية نحو الكما.  أننا لم نقبل نعمة االله عبثًانحن نضمن   ).13- 12: 2في(، "الْم
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.  أفكار مماثلة موديبعض الوعاظ مثل في أمريكا كان لدى .  و التقديس التدريجيفي الماضي، مرتبطة بالمفاهيم الويسلية، أ
والنص المشهور لهذا النوع من   .يجب أن يناضل من أجلها الشخص المسيحي كنهاية لعملية يومية من التقديس يؤيدون الكمال

ما قصده   .الرسول بولس هنا أنه ليس كاملاً بعد، لكنه يسعي لعله يبلغ هذا الكمالحيث يرينا ).  16-7: 3في(هو قاد الاعت
لم يكمل .  الرسول بولس هو أنه مستمر في الكرازة بالإنجيل، حاسبا كل شيء نفاية، لكونه في المسيح بالإيمان، وليس لبره

    .قيامة، وتتميم مقاصد االلهكان يسعي في الإيمان نحو ال.  سباقه بعد
  

، كم هو مقدار ما نفعله من أجل االله، فيها بالألسنةكم عدد الساعات التي نصلي  البعض يراقبون نموهم الروحي فيتساءلون،
م برامج وغالبا ما يتم تصمي.  يراقبون نموهم من خلال الأعمال  .وكم مقدار ما نقدمه، بدلاً من القول، ما الذي يفعله االله فينا

    ).12: 10كو2(إنه يقيسنا بالناموس، بأن نقارن أنفسنا بأنفسنا، .  إنه أمر يؤذي الناس.  هذا ليس نموا.  بهذه الطريقة التلمذة
  

    :النضوج في الإثمار
مع  معني الفعل من الكمال هنا هو يجهز، والمطابقة  .صورة المسيح الكاملة نطابق حتىنُكمل ، نحن )15- 12: 4أف(في 

هي التي الروح القدس  إنها معرفته، الممنوحة بواسطة.  إنه نمو في المسيح وفي عمله الكامل.  صورة المسيح هي النضوج
.  النضوج هو الرجوع لمعرفة الكيفية التي بدأنا بها، من خلال بساطة الإيمان، أي بساطة المسيح  .تحقق لنا سلوكًا ناضجا

نا ثانية، لكن التعاليم التي تأتي بطريقة بشرية، كالفلسفة، والدين، تعقِّد المسألة ومن ثم نفقد دولِكانت لدينا هذه البساطة عندما 
النضوج يعني تعلُّم السلوك في المسيح بنفس الطريقة .  للغلاطيينالرسول بولس  هذا الأمر يمثل الدرس الذي قدمه . النضوج

    :التي قبلناه بها، كهبة إيمان
  

 . لِّمتُم، متَفَاضلين فيه بِالشُّكْرِتُم الْمسيح يسوع الرب اسلُكُوا فيه، متَأَصلين ومبنيين فيه، وموطَّدين في الإِيمانِ، كَما عفَكَما قَبِلْ"
فَإِنَّه فيه  . حسب تَقْليد النَّاسِ، حسب أَركَانِ الْعالَمِ، ولَيس حسب الْمسيحِاُنْظُروا أَن لاَ يكُون أَحد يسبِيكُم بِالْفَلْسفَة وبِغُرورٍ باطل، 

    ).10- 6: 2كو(، "وأَنْتُم مملُوؤُون فيه، الَّذي هو رأْس كُلِّ رِياسة وسلْطَانٍ . يحلُّ كُلُّ ملْء اللاَّهوت جسديا
  

حرف بعيدا عن كمالنا في أن تجعلنا ننلا نسمح للتعاليم الكاذبة .  حتي نهاية السباق للتمسك بما نلناه نسعى يجب علينا أن
، بذواتنا عليم لتقنعنا بأننا يمكن أن نحقق هذا الكمالعندما لا تحملنا كل ريح توهكذا،   .أن نثبت فيههو علينا كل ما . المسيح

    .يتحقق النضوج
  

  : فوائد الكمال
قال الرب يسوع إنه إن أردنا برا من خلال الناموس، يجب أن نكون   .في الموعظة علي الجبل" كاملين" ستُخدمت كلمةا

لكنه يرينا .  لبلوغ إليهلإن الرب لم يكن يعطينا معيارا نسعى .  ر كل بر ذاتيلا بد أن هذه العظة تدم.  كاملين كما أن االله كامل
الذي تمم الناموس، وسار بالروح،  هدف هذه العظة هي أن تقودنا إلي المسيح.  لال الناموسأنه لا يمكن أن نخلص من خ

الروح  هاحياة المسيح التي يحيالنا  تظهرلكنها .  وهذا لا يعني أن الموعظة علي الجبل بلا فائدة الآن  .وليس بالمجهود الذاتي
       ).4: 7رو(لناموس، ليسوع المسيح، لا ا ل كناموس بل نخضع انخضع لهنحن لا .  العهد الجديد ومن خلالنا في القدس فينا

  

هذا هو الكمال .  نفس الشيء ينطبق علي القول إن لم تنكر نفسك وتحمل صليبك، وتتبعني، لا تقدر أن تكون لي تلميذًا
، من خلال ميلاد الجديدا الأمر محقق في الذه.  يظهر مدي الناموس، وأنه ليس مجرد بر خارجيالرب يسوع كان .  بالناموس

من ناحية يتكلم الرب يسوع عن مطالب الناموس، ومن   ).20: 2غل(، .."فأحيا، لا أنا "..  العهد الجديد، المسيح الحي فينا في
    .وبهذه الطريقة كان الرب يسوع يخدم.  إحداهما تقود للأخرى.  ناحية أخرى يتحدث عن نعمة االله

  

، "وأَما الصبر فَلْيكُن لَه عملٌ تَام، لِكَي تَكُونُوا تَامين وكَاملين غَير نَاقصين في شَيء"له، استخدم يعقوب نفس الكلمة بقو
وربما نستمع الله فقط في التجارب، حيث يأتي بنا االله مرة ثانية للاعتماد .  تحدث يعقوب عن التجارب والمحن  ).4: 1يع(
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 وهذه التجارب.  تكشف ما هو كائن في قلوبناالتجارب والمحن  إن.  كمالنا هو في المسيح أخرى أن ونجد هنا مرة.  عليه
    .ا المسيحية، عندما تكون مطلوبة، لأنها يمكن أن تتم في أي وقت في حياتنتدريجية ليست عملية

  

والصبر، والتقوى، واللطف، والمحبة، الرسول بطرس عن إضافة أشياء محددة للإيمان، الفضيلة، والمعرفة، والتعفف،  يتكلم
إن محبته قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الساكن .  وكلها أمور موجودة في الرب يسوع الحي في داخلنا  ).10-5: 1بط2(

نحن ما قاله  الرسول بطرس أن القصد هو أن نكثِّر من إثمارنا و.  كل هذه الموارد مقدمة لنا في المسيح).  5: 5 رو(فينا، 
نملكه في  ما، ونسلك فيثلبالرسول بطرس هو أننا يجب أن نَ ما يقوله  .فيه نجعل دعوتنا واختيارنا ثابتين، أي زيادة ثقتنا

الرسول بطرس لديه نفس الهدف كالرسول بولس في إن  . تزعزعنا نشك ونصبح غير مثمرين فإن.  المسيح يسوع، بالإيمان
أيضا  كاتب العبرانيين لديه نفس الهدفكما أن .  ، لا تكونوا فيما بعد أطفالاً محمولين)14: 4أف(إنذاراته من أجل النضوج، 

، موضوع النص ليس فقدان الخلاص، بل )20-7: 6عب(فإذ لنا مرساة قوية من أجل نفوسنا، يجب أن يزيد إثمارنا، بقوله 
    .الإثمار فيه

  

    :بلا دنس، ولا غضن
  .  متدرجة تقديسمن جهة كمالنا تشير لعمل المسيح التام، وليس لمجهوداتنا من خلال عملية  وهنا سنبين أن المقاطع الكتابية

  

سلِ يقَدسها، مطَهرا إِياها بِغَ يها الرجالُ، أَحبوا نساءكُم كَما أَحب الْمسيح أَيضا الْكَنيسةَ وأَسلَم نَفْسه لأَجلها، لِكَيأَ".. 
م نم ءشَي أَو نلاَ غَضا ويهف نَسةً، لاَ دجِيدةً ميسكَن ها لِنَفْسهرضحي لِكَي ،ةمبِالْكَل اءبِلاَ الْمةً وسقَدم لْ تَكُونب ،ثْلِ ذلِك

    ).27-25: 5أف(، "عيبٍ
  

.  غسل الماء يشير إلي الميلاد الجديد  .ث بذل المسيح نفسه من أجلناسنا بواسطة الصليب، حييرينا أننا تقد.  هذا هو الإنجيل
نحن نتقدم إلي الآب كاملين، بلا دنس، ).  22: 10عب(؛ اقرأ )23؛ 3: 1بط1؛ 5: 3تي(إنه معمودية الروح بواسطة كلمة االله، 

  . التدريجيولا يقول النص أن المسيح سيقدمنا إلي الآب بعد عملية من التقديس .  ولا غضن، بدمه
  

م الآن في جِسمِ بشَرِيته بِالْموت، لِيحضركُم وأَنْتُم الَّذين كُنْتُم قَبلاً أَجنَبِيين وأَعداء في الْفكْرِ، في الأَعمالِ الشِّريرة، قَد صالَحكُ"
إِن ،هامى أَملاَ شَكْومٍ وبِلاَ لَوو ينيسدق وهتُمعمي سالإِنْجِيلِ، الَّذ اءجر نع ينلنْتَقم رغَيو ينخاسرو ينستَأَسانِ، ملَى الإِيمع تُّمثَب ،

ا لَهمخَاد ولُستُ أَنَا بري صالَّذ ،اءمتَ السي تَحالَّت يقَةي كُلِّ الْخَلف وزِ بِهكْر23-21: 1كو(، "الْم.(  
  

هذه التقاليد تجعلنا .  الرسول بولستقدم نفس الشيء الذي حذرنا منه  إن المشكلة مع تقاليدنا حول النمو الروحي هي أنها
نريد أن نبني مرة أخرى ما قد !  يا لها من كارثة.  أن نفعل شيئًايمكن ننحرف بعيدا عن ثقتنا في المسيح لرجاء من خلاله 

السابق هذا المقطع يبين   .الإنجيل علينا، ويشفي صراعاتنا هو يحبنا، وهو رحيم، ويضيء بنور  .لكنه لن يديننا.  هدمه المسيح
، ولا بسبب مجهوداتنا في وم، ولا عيب في نظر االله، ليس بسبب بلوغنا السن المناسب ككنيسةبلا لأننا سنُقدم للآب كاملين، 

لكنه يتحدث عن  لا يتكلم عن عملية تقديس تدريجي قطع الكتابيهذا الم.  كمؤمنين، لكن بسبب صليب المسيح وحده التقديس
  .عمل يسوع المسيح الكامل علي الصليب

  

ل، وينضج ببطء، وعندما يتحقق هذا الأمر سيعود المسيح ثانيةيوجد تعليم مرتبط بالأخرويات ينادي بأن جسد المسيح يكم  .
طوات حتي تنضج نفوسنا بسرعة أكبر، يمكننا أن نرتب الأجندة لموعد مجيء وأحيانًا يؤكِّد أيضا بأنه لو قمنا باتخاذ بعض الخ

لا يوجد أي تعليم علي ما يبدو في كلمة االله ينادي بأن عودة المسيح لها علاقة بنضج .  الأسينيون اعتقدههذا ما   .المسيح
وهذا هو السبب .  يسة بشر، مثلك، ومثليالكن.  إلي مجيء الربالكنيسة بها عيوب، وعلي الدوام سيكون بها عيوب .  الكنيسة

  .الذي من أجله يجب أن يحب أحدنا الآخر
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أَن تَلْبس بزا نَقيا بهِيا، لأَن الْبز  وأُعطيتْ نَفْسها هيأَتْلأَن عرس الْخَروف قَد جاء، وامرأَتُه ".. ، )8-7: 19رؤ( نص يقول
 واتُهررتَب ينيسدا كاملاً، وبعدها سيأتي الرب علَّم البعض بأن"  الْقيسوع ينتظر من كنيسته أن تهيئ نفسها، أي تنضج نضوج  .

م والبعض يعلِّ.  ، أن الكنيسة أُعطيت أن تلبس ثيابا هي الأعمال البارة للقديسينNKJVالملك جيمس الجديدة،  ترجمةتذكر و
  .عود الرب يسوعبأنه عندما نقوم أعمالنا سي

  

هذا يبين كيف أن الترجمة يمكن أن تتأثر بالفكر اللاهوتي .  هذه الترجمة هنا ليست متسقة مع النص اليوناني الأصلي
" وامرأَتُه هيأَتْ نَفْسها "..إن العبارة القائلة، .  KJVغير موجودة في ترجمة الملك جيمس، " أعمال"لأن الكلمة .  للمترجمين

أي أننا .  ، بأنها بر القديسينKJVترجمة،  فتذكر، من تقليد الزفاف الإسرائيلي، لكن هنا قبلت العروس ملابسها كهبة مأخوذ
    .اكتسينا بالطهر بسبب دم المسيح

  

لم  . لأنه لم يقبله.  لم يكن لابسا ثياب العرس رجلفي المثل الذي قاله الرب يسوع كان هناك .  وهذا ما يؤهلنا لهذا الزفاف
ويفترض أن عشاء العرس بعد   .إن الأمر ليس له علاقة بالنضوج، أو بأعمال تجعلنا نزداد في النضوج.  يكن لديه إيمان
.  من جهة أكل جسده، وشرب دمه للحياة الأبدية) 6يو(إنه ما أعلنه الرب في .  إن عشاء العرس هو الإنجيل.  المجيء الثاني

تُرتِّب قُدامي مائِدةً تُجاه .  "أتيأن ت ةعتيدوليمة  وليمة العرس الآن، لننتظر فوات منلا يوجد هدف .  الرب هو عشاؤنا
يقايض5: 23مز(، .." م.(   ريصو)نتظر نحن لا ن  .مواعيد المجيء الثاني للمسيحلإنه ليس جدول .  أفكار الإنجيل) 19رؤ

والآن نتغذى علي جسده، ونشرب من دمه، في مائدته بالإيمان، .  بيسوع المسيحلأننا قد اغتسلنا عشاء العرس، لأننا فيه الآن، 
  ).29: 3؛ يو19: 2مر(
  

  :النمو في ملئه
لقد نادي البعض بأن النص يعني أنه عندما تنضج الكنيسة ).  4أف(ونفترض نفس الشيء عن مجيء المسيح الثاني في 

الرسول بولس أنه يفكر في  لك لا يوجد شيء في النص يقول فيهمع ذو.  وتبلغ موضع الكمال سيعود الرب يسوع من السماء
  :هذا الأمر

  

"عماةً وعر ضعالْبو ،شِّرِينبم ضعالْبو ،اءأَنْبِي ضعالْبلاً، وسكُونُوا ري أَن ضعطَى الْبأَع وهلِ وملِع ينيسديلِ الْقلِ تَكْملأَج ،ينلِّم
نِ االلهِالْخاب رِفَةعمانِ والإِيم ةياندحنَا إِلَى ويعمج نَنْتَهِي يحِ، إِلَى أَنسالْم دسانِ جنْيلِب ،ةمل . دانٍ كَامإِلَى إِنْس .  ةاسِ قَاميإِلَى ق

، "كْرٍ إِلَى مكيدة الضلاَلِمحمولِين بِكُلِّ رِيحِ تَعليمٍ، بِحيلَة النَّاسِ، بِمكَي لاَ نَكُون في ما بعد أَطْفَالاً مضطَرِبِين و . ملْء الْمسيحِ
  ).14-11: 4أف(

  

.  يتحدث عن تكميل أي تجهيز الكنيسة، إلي أن نصل جميعنا إلي إنسان كامل، لصورة المسيح الكاملة المقطع الكتابي هذا
الكنيسة يستخدمها االله ليكشف للمؤمنين كل ما فعله المسيح وبهذه الطريقة يأتي بنا  إن النص يتحدث عن أن مواهب الخدمة في

إنه يتكلم ببساطة عن وحدة الجسد، .  إن النص لا يقدم لنا سيناريو عن الأيام الأخيرة  .في نعمته لمعرفته، لكي نسلك في ملئه
عضو مع الأعضاء الأخرى في المعرفة بكمال ارتباطهم في الاجتماع المحلي، الذي يبني نفسه في المحبة، بينما ينمو كل أي 

وهذه هي .  أي أن كمالنا ليس من أجلنا فقط، بل من أجل كل عضو معا في المحبة، عاملين في جسد واحد في المسيح.  المسيح
  . مشيئة االله من أجل كل اجتماع محلي في المسيح

  

يؤكِّد الرسول بولس أن القصد الإلهي من هذه الخدمة الخماسية الأوجه هو أن ننمو في المعرفة، وأن نكون ثابتين فيها، وأن 
 لم يقل.  سلك في ثمر فداء المسيحنسلك في هذا الملء في المسيح، حيث لا نكون محمولين بكل تعليم ماكر أو كاذب وهكذا ن

بشرح فقط أنه يقوم .  جزء آخر من هذه الرسالة، بأنه توجد فكرة أخروية في رسالتهأو في أي ) 4 أف(الرسول بولس في 
  . الكيفية التي ينجح بها نمونا في المسيح داخل جسده
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إن القصد هو أننا نكون ممتلئين من خلال ملء المسيح الساكن إذ .  الرسول بولس نفس الشيء في الأصحاح السابق يؤكِّد
د أكثر في الوصول برسالة نج ول بولس بأنالرس يأمرنالم .  إدراكنا لهذا الملء، الذي نسلك فيه بالإيمان من خلالوبالفعل فينا، 

، كوننا جالسين بالفعل مع هنسلك بحسب ما نلنايجب أن لكنه يقول أننا  . الإنجيل للذين هم من خارج، فننهي الدرس كله بنجاح
    ).6: 2أف(المسيح في السماويات، 

  

"حلِيي قُلُوبِكُمانِ فبِالإِيم يحسةَ  .. لَّ الْمبحرِفُوا متَعو ،لْوالْعقُ ومالْعالطُّولُ وو ضرالْع وا هم ،ينيسديعِ الْقمج عرِكُوا متُد أَن
  ).19-17: 3أف(، "الْمسيحِ الْفَائِقَةَ الْمعرِفَة، لِكَي تَمتَلئُوا إِلَى كُلِّ ملْء االلهِ

  

لا يخبرنا النص بأننا نحتاج .  كي يثبتوا في المسيح دون انحراف أو تأثر بأي تعليم كاذب صلاة من أجل المؤمنين إنها
إنه يعني أننا يجب أن نتأسس .  لملء إضافي، لكن يجب أن نمتلئ مما نمتلكه بالفعل في المسيح من خلال معرفتنا به بالإيمان

  ).17. ع(سيح، ونستقر في محبة الم
  

  ).6: 1في(، "واثقًا بِهذَا عينه أَن الَّذي ابتَدأَ فيكُم عملاً صالِحا يكَملُ إِلَى يومِ يسوع الْمسيحِ"
  

وفي الْفَضيلَة  إِيمانكُم فَضيلَةً، قَدموا في وأَنْتُم باذلُون كُلَّ اجتهاد، ولِهذَا عينه"وهو نفس الشيء الذي يقوله الرسول بطرس،  
نحن نتعرف علي كل ما هو صالح عن   ).5: 1بط2(، "وفي الْمعرِفَة تَعفُّفًا، وفي التَّعفُّف صبرا، وفي الصبرِ تَقْوى معرِفَةً،
نحن الآن .  المسيح الذي فينا لأنه لدينا من خلال ل ذلك بمحاولة الوصول إليهلكننا لا نفع.  الذي في داخلنا ونسلك فيه المسيح

إن النمو .  لحياة الفصلي لشخص المسيحإن الملء يشير ل  .المزيدمنه يجعلنا نطلب مما  ليس كميةالملء .  نسلك فيه بالإيمان
كل من الشخصية التي  وهو يشكل فينا.  حال كوننا نُقاد بواسطة أبينا، وراعينا الأعظم وهفي المسيح هو النمو في معرفته، 

وكَأَطْفَال "واالله يفعل ذلك فينا من خلال معرفة حقه، ).  10: 2أف(خططه من أجلنا قبل تأسيس العالم، الذي يرغبها، والثمر 
وا بِهتَنْم شِّ لِكَيالْغ يمدالْع يقْلالْع نوا اللَّباشْتَه ،الآن ينلُودوالممارسات الطقسية نهرب من بواسطة ذلك ).  2: 2بط1(، "م

    .، والتعاليم البشرية ونتأسس علي كمال فداء المسيحالجوفاء
  

  :  الشخصية
إبراهيم لم  إيمانإن .  جسده ضعفوليس ما قاله االله له،  واضعا في اعتباره فقط هيم في الإيمان معطيا المجد اللهإبرا تقوى

نحن أيضا نتطور في ).  22-18: 4رو(في ذلك الإيمان الذي منحه له االله،  لقد تقوى  إبراهيم في الذهن، والعواطف،.  ينمو
يجب أن ننمو في الشخصية .  العمرفي نا الشخصية، وفي الحكمة كلما تقدم ننمو في.  ننضج أو ننمو في الشخصية.  الشخصية

  . يقومنانطيع كلمته ونتواضع بنفوسنا عندما  وهذا يعني ببساطة أن.  تنا للربونحن نخضع ذوا
  

بِالإِيمانِ نُوح لَما أُوحي إِلَيه عن أُمورٍ لَم .  "العنصر المشترك في كل منهم هو الطاعة.  عن أبطال الإيمان) 11عب(يتكلم 
الَّذ ارِثًا لِلْبِرو ارصو ،الَمالْع اند فَبِه ،هتينَى فُلْكًا لِخَلاَصِ بخَافَ، فَب دعب انِتُرالإِيم بسي ح.   أَطَاع يعا دلَم يماهرانِ إِببِالإِيم

ي نإِلَى أَي لَمعلاَ ي وهو جاثًا، فَخَريرم أْخُذَهي ا أَنيدتع ي كَانكَانِ الَّذإِلَى الْم جخْري يأَنالإيمان ليس ).  8-7: 11عب(، "أْت
  .  اللهإنه ببساطة طاعة ا.  شعورا

  

لِذلِك قَوموا  . وأَما أَخيرا فَيعطي الَّذين يتَدربون بِه ثَمر بِر لِلسلاَمِ  .ولكن كُلَّ تَأْديبٍ في الْحاضرِ لاَ يرى أَنَّه لِلْفَرحِ بلْ لِلْحزنِ"
: 12عب(، "واصنَعوا لأَرجلكُم مسالِك مستَقيمةً، لِكَي لاَ يعتَسفَ الأَعرج، بلْ بِالْحرِي يشْفَىالأَيادي الْمستَرخيةَ والركَب الْمخَلَّعةَ، 

11 -13.(  
  

االله لا يسحب موهبته منا، لكننا يجب أن نراقب شخصيتنا بانتباه .  لدينا موهبة، وشخصية.  جميعنا نحتاج لتطوير الشخصية
  .  ويعطينا نعمة من أجل ذلك ويحثنا علي ذلك.  واالله بنفسه يقودنا لذلك.  أن نتواضع بأنفسنا بمعنى فقط.  في النعمة

  

"اةيالْح خَارِجم نْهم لأَن ،كفَظْ قَلْباح فُّظقَ كُلِّ تَح23: 4أم(، "فَو.(  
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  ).7- 6: 5بط1(، "حينه، ملْقين كُلَّ همكُم علَيه، لأَنَّه هو يعتَني بِكُمفَتَواضعوا تَحتَ يد االلهِ الْقَوِية لِكَي يرفَعكُم في "
  

لاً من خلال التجارب يأتي الروح القدس بالصبر، مشكِّ.  الكتاب المقدس بالارتباط بشخصيتنا يستخدم الصبر غالبا في
عندما   ).11-5: 1بط2؛ 9-7: 1بط1؛ 8- 2: 1؛ يع13-10: 12؛ 39-35: 10عب(شخصيتنا لتكون علي صورة المسيح، 

ا و.  فإنه يحرق الشوائب الفضة ندمعر صائغ الفضة يطهمن الممكن استخدامهأنه ويستطيع أن يعرف أن المعدن أصبح نقي ،
ل إن تشكي . بنفس الطريقة يتعامل المسيح معنا.   عندما ينظر للفضة المنصهرة ويري صورته منعكسة من عليها وذلك

روح االله في أي عمل الروح القدس،  في التقديس، لكنها عملتدريجية يست عملية شخصيتنا لتصبح علي شاكلة شخص المسيح ل
إن لم نسمح الله بأن يجدد .  نحن نحدث دمارا عندما نتكل علي موهبتنا ونهمل شخصيتنا.  الشخصية مهمةإن  . داخلنا

  .  في بنائه االتي استخدمناه الأياديس شخصيتنا نصبح غير مثمرين وندمر عملنا، بنف
  

ولَ أَنَاة، محتَملين بعضكُم بعضا، فَالْبسوا كَمخْتَارِي االلهِ الْقديسين الْمحبوبِين أَحشَاء رأْفَات، ولُطْفًا، وتَواضعا، ووداعةً، وطُ"
كَان ا إِنضعب كُمضعب ينحامسمى وشَكْو دلَى أَحع دا. لأَحضأَي هكَذَا أَنْتُم يحسالْم لَكُم ا غَفَرةَ  . كَمبحوا الْمسالْب هيعِ هذملَى جعو

  ).15- 12: 3كو(، ".وكُونُوا شَاكرِين ولْيملك في قُلُوبِكُم سلاَم االلهِ الَّذي إِلَيه دعيتُم في جسد واحد، . الَّتي هي رِباطُ الْكَمالِ
  

ونفعل ذلك .  متلكه فيهذلك لنلبس ما ن الرسول بولس أنه لأننا مختارين، ولأننا مقدسين في المسيح، من أجل هنا يقول
.  نا في المسيحت لي منحالثياب التأي ارتدائنا ، في الشخصية هذا الإيمان فيما بعد يحقق الكمال.  بالإيمانونسلك فيه  بالإيمان،
هذه المحبة يعبر عنها في خدمة أحدنا الآخر، كما أتي .  يتمم مقاصد االله، وهو أن نحب بعضنا بعضاالكمال الذي  هذا هو

تحل الخدمة محل التمركز حول الذات، .  هذا ما يجب أن تكون عليه شخصيتنا، وأسلوب حياتنا.  المسيح ليخدم لا ليخدم
  .ضاءهاوالرغبة في الراحة، والرغبة في إروالشعور بأهميتها، 

  

  : الراعي الصالح
أن أولئك الذين بررهم مجدهم ) 30: 8رو(نص يقول  . لن يتركنا أو يهملنا أبدا.  المسئولية من أجل خلاصنا كله االله يتحمل

الرسول بولس، فإن االله  كما قال.  نفيذهاحياتنا يقوم بتإنه يتحدث عن قيامة الجسد، لكنه يرينا أن االله لديه خطة من أجل .  أيضا
 الوحيدإنه ).  25: 2بط1(المسيح هو راعي نفوسنا،  ). 2: 12عب(إنه رئيس إيماننا ومكمله، ).  6: 1في(سيكمل ما بدأه، 

جعلني هو الذي ي.  منيهو الذي يقودني، ويقو".  الرب راعي"، بالقول، )23مز(لقد وضح داود هذا الأمر في .  الذي يرشدنا
االله ).  10: 2أف(إننا عمله، .  إن احتياجاتنا تفوق مداركنا.  كل هذه الأمور كبيرة جدا علينا لكي نتعامل معها.  أهدأ، وأشرب

  .  لا يمكننا أن نحقق هذا النضوج من خلال قائمة من القوانين التكريسية.  هو الذي يمنحنا النضوج
  

"داحا وياعا رهلَيع يمأُقاوياعا رلَه كُوني وها واهعري وه ،داوي ددبا عاهعرا   .ا فَيئِيسر داوي ددبعا، وإِله ملَه أَكُون بأَنَا الرو
هِمطسي وتُ. فتَكَلَّم ب24-23: 34حز(، "أَنَا الر.(  

  

لت فدائه، الأرض مثَّوإسرائيل قطيعه، وداود مختاره، أن  ديد، فنجالعهد الجدم الأنبياء لغة مجازية للتعبير عن استخد
ومتَى أَخْرج خرافَه الْخَاصةَ يذْهب أَمامها، والْخرافُ "قال الرب يسوع بأن هذا قد تحقق، ) 10يو(في .  والهيكل عبر عن جسده

تَهورِفُ صا تَعلأَنَّه ،هع4: 10يو(، "تَتْب  .(  
  

  ).10: 31إر(، "مبدد إِسرائِيلَ يجمعه ويحرسه كَراعٍ قَطيعه: اسمعوا كَلمةَ الرب أَيها الأُمم، وأَخْبِروا في الْجزائِرِ الْبعيدة، وقُولُوا"
  

  .  لي خدمتهمالذين لا يخدمون الجسد، لكن يجبرون الناس ع.  هنا نرى أيضا الرعاة الكذبة
  

"مقُلْ لَهأْ وائِيلَ، تَنَبرإِس اةعلَى رأْ عتَنَب ،مآد نا ابهكَذَا قَالَ : ياةعلِلر بالر ديالس،  ينائِيلَ الَّذرإِس اةعلٌ لِريو  
مهأَنْفُس نوعر؟. كَانُوا ياةُ الْغَنَمعى الرعر2: 34حز(، "أَلاَ ي.(  

  

    :حياتنا يرعىاالله 
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  كَما يفْتَقد الراعي قَطيعه يوم يكُون في وسط غَنَمه الْمشَتَّتَة، هكَذَا أَفْتَقد غَنَمي "
  ).12: 34إر(، "وأُخَلِّصها من جميعِ الأَماكنِ الَّتي تَشَتَّتَتْ إِلَيها في يومِ الْغَيمِ والضبابِ

  

هذَا الْمثَلُ قَالَه لَهم يسوع، وأَما هم "، )10يو(اقرأ . إن إتحاد الأمم مع  إسرائيل، ليس في المجيء الثاني بل في الكنيسة اليوم
بِه مهكَلِّمي ي كَانالَّذ وا هوا ممفْهي يشفيناإن الراعي   ).6: 10يو(، "فَلَم ا، وروحالشفاء هنا هو من أجل الإنسان .  االيوم، نفس

  :  ، نضج كامل في المسيح)23مز(كله، ويتضمن كل شيء في 
  

"ا لِلْبِريا فَنَحنِ الْخَطَايوتَ عنَم لِكَي ،ةلَى الْخَشَبع هدسي جانَا فخَطَاي هنَفْس ولَ همي حالَّذ . يتُمشُف هتلْدي بِجالَّذ.    
  ).25-24: 2بط1(، "م كُنْتُم كَخراف ضالَّة، لكنَّكُم رجعتُم الآن إِلَى راعي نُفُوسكُم وأُسقُفهالأَنَّكُ

  

يوجد معلم   .الرسول بطرس هي أنه مع سائر الرسل كانوا رعاة أصغر تحت رئاسة المسيح إن فكرة.  إنه راعينا الأعظم
  :  الله والناس، المسيحواحد، وراع واحد، ووسيط واحد بين ا

  

ولاَ كَمن يسود علَى الأَنْصبة، بلْ  نَشَاط،ارعوا رعيةَ االلهِ الَّتي بينَكُم نُظَّارا، لاَ عنِ اضطرارٍ بلْ بِالاخْتيارِ، ولاَ لِرِبحٍ قَبِيحٍ بلْ بِ"
ةيعلَةً لِلرثأَم ائِرِينص . رتَى ظَهملَى وبي لاَ يالَّذ دجيلَ الْمإِكْل تَنَالُون اةعالر ئِيس4-2: 5بط1(، "ر.(  

  

 الثانيةالرسالة توضح كل من .  دينونة عندما يأتي الرب بلمكافأة،  وم الذين يأكلون القطيع لن يأخذواوهؤلاء الرعاة الي
بينهم الخرافات، ولا يفتحون أبواب  ويزرعونبون الناس، رهالرعاة الذين ي.  ، ويهوذا هذا الأمر بكل جلاءللرسول بطرس

الملكوت أمام الناس، ولا يتكلمون بكلمة الخلاص، ثم يطالبون بتقدمات، هؤلاء الرعاة هم ساق، ولصوص، وسيدينهم الرب ر
.  المهمة بعينهاهذه  من الواضح أن النضوج ليس منا، لكنه من خلال الراعي الذي عينه الآب لأجل  .من أجل هذه الأعمال

.  ".. لدينا راع يمكن الاتكال عليه إذ أنه لا يفشل في عمله أبداإذ العهد الجديد هو عهد أفضل بمواعيد أفضل،  ولهذا السبب فإن
  ).25: 7عب(، "لِّ حينٍ لِيشْفَع فيهِميقْدر أَن يخَلِّص أَيضا إِلَى التَّمامِ الَّذين يتَقَدمون بِه إِلَى االلهِ، إِذْ هو حي في كُ

  

  : خطة الآب
 ملن يدع أرجلنا تصطد.  إنه راعينا  ).24034: 6مت(كما يهتم بالعصافير، السماوي هو الوحيد الذي يهتم بنا،  أبونا
شعبه في  كل المزامير هي اهتمام المسيح الرعوي بشعبه، إن اهتمامه الرعوي هو سبب بليته من أجل).  91مز(بحجر، 

يقول النص أنه لا يوجد ابن .  ورعاية آبينا السماوي عن تقويم) 8-7: 12عب(نص لنا  يشرح.  منا أيضاهو يقو ). 22مز(
نحن .  كما أدبنا آباؤنا الأرضيون، لدينا آب سماوي يعلم جيدا ما الذي يفعله معنا.  غير شرعي وإلا يكون ابنبدون تأديب، 

يغير فينا ما بنا إلي مواقف نواجه فيها مشاكل ليأتي  وه  .عنايعلم كيف يتعامل مهو .  نا المسيحي عليهنترك أمر العناية بنمو
  .  يريد أن يغيره

  

لِتَكُون  .. ك من الْمربضِأَخَذْتُأَنَا : هكَذَا قَالَ رب الْجنُود..  أَنْتَ لاَ تَبني لِي بيتًا لِلسكْنَى: هكَذَا قَالَ الرب ،ذْهب وقُلْ لِداود عبديا"
  ).8- 4: 17أخ1(، .."رئِيسا علَى شَعبِي إِسرائِيلَ، وكُنْتُ معك حيثُما تَوجهتَ، 

  

هل سنبني هيكله؟  هل سنخلص أو نقدس أنفسنا؟  هل سنصنع له مسكنًا ليسكن فيه؟  كان االله .  نحن هيكل للروح القدس
أصبح يوسف أيضا رئيسا للوزراء، والثاني بعد .  كان ناجحا لأن االله اختاره.  لقد اعتني به بكل لطف أينما ذهب.  دراعيا لداو

  .إن الأمر كان متعلقًا بسيادة االله.  لم يكن الأمر بسببهما أو بسبب طريقة قيادتهما.  ن االله اختارهفرعون مصر لأ
  

  :الرب يسوع، وليس البرنامج
  

كَملْكُم في كُلِّ عمل صالِحٍ لِتَصنَعوا مشيئَتَه، لسلاَمِ الَّذي أَقَام من الأَموات راعي الْخراف الْعظيم، ربنَا يسوع، بِدمِ الْعهد الأَبدي، لِيوإِله ا"
  ).21- 20: 13عب(، "نآمي ..عاملاً فيكُم ما يرضي أَمامه بِيسوع الْمسيحِ، 
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  : يخبرنا هذا المقطع بأن
  .  لنموناخطة ضرورية لديه  الذي الوحيدهو  االله .1
 .  ، دم المسيحهعذي دفمن خلال الثمن اليحقق االله هذه الخطة  .2

  

لذي االله هو الأمور من خلال برامجنا للتلمذة، لكن لا نفعل نحن هذه ا.  يسوعالرب االله يجهزنا لكل عمل صالح من خلال 
خطة .  ك، أو نضوجك فأنت في الجسدإن كانت لديك خطط أو برامج من أجل كمالَ.  يفعلها لنا ونحن نسير فيها بالإيمان

إن الرب  . ولا توجد خطة، أو برنامج آخر ولا جسد آخر ليتعظم في محضره.  وبرنامج االله لنضوجك هي يسوع المسيح
   :الطريقيسوع لن يشير عليك بطريق تسير فيه، لأنه هو 

  

  . )6: 14يو(، "لَيس أَحد يأْتي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي. أَنَا هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ"
  

الخاصة،  اقوانيننعندما نطبق .  الناموسية أو القواعد مر بالحياة اليومية بدون قائمة من الوصايالدينا مشكلة في ربط هذا الأ
أن االله يعمل فينا ما يريده بحسب أبوته لنا ويقوم بذلك من خلال ) 13عب(يرينا   .وكمالنا من بين يديهنحن ننزع أمر نضوجنا 

إن الطفل ينمو وينضج   .ونحن نرتبط بهذا بواسطة الإيمان، والطاعة، وليس الأعمال.  دم ابنه، وليس من خلال استحقاقاتنا
.  وبهذه الطريقة ننمو في كلمة االله.  م ذلك، لكن بسبب شهوة طبيعية للطعامن البرنامج يحتفهو لا يأكل الطعام لأ.  بشكل طبيعي

لا يمكننا جعل النمو أمرا .  إن الأمر طبيعي عندما نولد ثانية ويحيا هو فينا.  نتطور عبر الزمن ونحن ننمو في بيت آبينا
  .، لا يمكننا تعجليها أو تأخيرهاإن الآب لديه خطة.  إجباريا

  

  :الضعف
.  جميعنا لدينا عيوب في شخصياتنا).  10: 13كو1(، .." الآن أَعرِفُ بعض الْمعرِفَة .."أننا كاملين بشريا،  يعني الكماللا 

ستر كثرة من الخطايا، لكن المحبة ت.  من الخطأ أن نتوقع ذلك من الناس.  كما في كمال القيامة ولن يكونلا يوجد أحد كامل 
: 4عب(الأفكار، في في الدوافع، ووضعف كبشر، في الجسد،  لدينا  ).13: 2يع(تفتخر علي الحكم، والرحمة  ،)8: 4بط1(

في ضعفنا نحن .  لكن هذا الضعف يعلمنا أن نواصل اتكالنا علي االله وليس علي ذواتنا.  وهذا لا يعني أن لدينا خطية ،)14
ولا .  كما أنه لن يتوقف في هذه الحياة.  هذا الضعف الاتضاعيعلمنا  . كبريائنا أو ثقتنا في ذواتنابأقوياء، بالإيمان فيه، وليس 

أن نثق في الرب نتعلم   .ولهذا السبب نحن مدعوين ليحب أحدنا الآخر.  يوجد كمال في الحياة البشرية يمكنه إزالة هذا الضعف
إن قوة ).  7- 5: 4كو2(، عونا، بربنا يسلنا هذا الكنز في أوان خزفية أرضية ليكون فضل القوة له وليس م.  وليس في أنفسنا

    .شخصية كما نغفر للآخرين ضعفاتهمنمضي في حياتنا بقوة االله رغم إخفاقاتنا ال).  9: 12كو2(االله تتجلي بكمالها في ضعفنا، 
  

لسعي كاواحدة أو أكثر من هذه الثلاثة في كل من يخطئ .  أو للتستر علي الخطية في الخدمة هذا ليس مبررا للخطيةو
ين ممن خرليس الأمر عن الآ.  مؤهلاً للخدمة أو العلاقات غير الشرعية يجرد نفسه من أن يكون وراء المال أو السلطة،

إن كنا .  من أجل هذا السبب نقمع الجسد).  27: 9كو1(، أو يقاومون مسيح الرب ،نهحوأو يفض يجردونه من أهليته للخدمة،
وهنا لا نتكلم عن .  وربما نكون متعديين علي القانون المدني.  شركاء في خطيتهنتستر علي خطية خادم للإنجيل فنحن 

عن  ةكتبت زوجتي ذات مرة خطابا لتشجيع صديق  .أخلاقية النقائص الصغيرة، لكن عن الفساد الأدبي، والسلوكيات اللا
  :العيوب في الكنيسة

  

.  عهم باتجاهاتهم، وسلوكياتهم الخاطئة، والبعض لن يستمعبعض الناس قد ضلوا، وقد يستغرق الأمر وقتًا لدي االله ليقن
ولا يمكنني أفترض أنني أقوم بكل .  نكتسي بكمال المسيح، أي بالقيامة أن والكنيسة، كل كنيسة، علي الدوام كانت هكذا إلي

ن للأفضل، وسأكون كيف أتحس أنا واثقة من أنني لست كاملة، لكن إن حفظت قلبي مفتوحا الله سيريني.  شيء كما ينبغي
  .  مع الناس الآخرين الأقل كمالاً صبورة
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    : قال  الرسول بولس
  

فَإِنِّي لَستُ أَشْعر بِشَيء   .بلْ لَستُ أَحكُم في نَفْسي أَيضا . وأَما أَنَا فَأَقَلُّ شَيء عنْدي أَن يحكَم في منْكُم، أَو من يومِ بشَرٍ"
إِذًا لاَ تَحكُموا في شَيء قَبلَ الْوقْت، حتَّى يأْتي الرب  . ولكن الَّذي يحكُم في هو الرب . لكنَّني لَستُ بِذلِك مبررا. ذَاتي في

    ). 5- 3: 4كو1(، "الْمدح لِكُلِّ واحد من االلهِ وحينَئِذ يكُون. الَّذي سينير خَفَايا الظَّلاَمِ ويظْهِر آراء الْقُلُوبِ
  

  :الكمال الكتابي

خاصة  الرسالة إلي العبرانيين،في .  العهد الجديد، وكلها ترتبط بدم المسيح بية كثيرة تتكلم عن كمالتوجد مقاطع كتا
م كان يشتهي، عمل المسيح التام، الذي يقال العهد القدي قيل أن  .مرة 12ترد كلمة كامل أو مشتقاتها حوالي  ،KJVترجمة، ال

هذا النص لا يتحدث عن .  ، دون عودة للمبادئ الأولية.." نَتَقَدم إِلَى الْكَمالِ".. بأن ) 2-1: 6عب(يحرضنا .  عنه أنه كامل
إن .  الذي هو المسيحتحقيق، ونضوج، واكتمال، وجوهر ظل العهد القديم، ب المتمسكينالنمو المسيحي، لكن يتحدث عن اليهود 

والمسيح لا يبطل هذه التعاليم الأساسية، لكنها يحققها، .  هو عين الكمال الذي أشارت له تعاليم العهد القديم الأساسية المسيح
صير إِدخَالُ رجاء ولكن ي . إِذ النَّاموس لَم يكَملْ شَيئًا.  "ويستمر كاتب العبرانيين ليبين أن المسيح هو عين الكمال . ويكملها

إن   .الرجاء الأفضل جعلنا كاملين من خلال رئيس الكهنة الأعظم.  هذا زمن ماضي  ).19: 7عب(، "أَفْضلَ بِه نَقْتَرِب إِلَى االلهِ
لتي هي ظلال، الرسالة إلي العبرانيين كُتبت لتشجيع المؤمنين من أصول يهودية أن لا يرتدوا لممارسات العهد القديم الطقسية ا

).  1: 6عب(، .." نَتَقَدم إِلَى الْكَمالِلِ".. وهذا ما يعنيه بتعبير، .  وأن يتمسكوا بالتحقيق لهذه الظلال في المسيح، وذلك بالإيمان
    .لمسيح هو عين الكمال، وليس نحنإن ا

  

المسيح ليس فيه .  ل الضميرالمسيح يكم العهد القديم لا يمكن أن يجعل ضمائرنا كاملة، لكن دم أن )14، 9: 9عب(يرينا 
كتب يوحنا .  وهذا لا يعني أننا لن نخطئ أبدا، لكن لن يكون الخطأ هو السمة الغالبة.  رتفإن خطايانا قد غُ.  ضمير خطية

- 1: 2يو1(، .." ا شَفيع عنْد الآبِ، يسوع الْمسيح الْباروإِن أَخْطَأَ أَحد فَلَنَ . يا أَولاَدي، أَكْتُب إِلَيكُم هذَا لِكَي لاَ تُخْطئُوا" ،الرسول
كملت الرب يسوع كذبيحة من أجلنا  إن تقدمة".  .. لأَنَّه بِقُربانٍ واحد قَد أَكْملَ إِلَى الأَبد الْمقَدسين"، )14: 10عب(يقول .  )2

أُورشَليم السماوِية، وإِلَى ربوات هم  . جبلِ صهيون، وإِلَى مدينَة االلهِ الْحي "، ليإ ، بأننا قد أتينا)23: 12عب(يخبرنا .  إخوته
وإِلَى أَريعِ، ومانِ الْجيإِلَى االلهِ دو ،اتاومي السف كْتُوبِينكَارٍ مةُ أَبيسكَنو ،لاَئِكَةلُ مفحكَمارٍ مراحِ أَبينلهذا نص  حدثولا يت".  م

    .نالعبرانييهذه هي النقطة الأساسية في إن .  كن من خلال ذبيحة المسيحالعدد عن تكميلنا من خلال الأعمال، ل
  

    :العهد الجديد غير المشروط
الكتاب  يية فوعدم الشرطية من الأفكار الرئيس.  العهد الجديد عهد غير مشروط العامل الرئيسي في التقديس هو أنإن 
العهد  ور أنلقد رأينا علي الف  .في الأقسام القليلة التالية سنكشف الطبيعة غير الشرطية للخلاص، وكيف يحققها االله.  المقدس

لاص لا يمكن أن هذا الخ).  16: 59إش(، "سهفَخَلَّصتْ ذراعه لِنَفْ .. نَّه لَيس إِنْسانفَرأَى أَ.  "القديم كان ضعيفًا بسبب الإنسان
لو أن أي مظهر من مظاهر الخلاص تعتمد علي .  يتأسس بأي حال علي الإنسان، وإلا ما كان من الممكن أن يكون مضمونًا

    .فلن يكون آمنًا إلي الأبد أداء الإنسان
  

بِذَاتي .. "قال االله،  . إبراهيم، نجد أن االله وعد بعهد غير مشروط للخلاص لكي يتحقق في المسيح عودة للوراء بدءا منإن 
بقُولُ الرتُ يمطَع الذبائح، وليس  االله وحده هو من تمشى) 15تك(د في وعندما قطع إبراهيم العه).  16: 22تك(، .." أَقْسبين ق

، أو التغير سرقابل للكالغير وقَسمه هي التعهد الإلمن باب لكنه كان ، متكافئين في المكانةلم يكن العهد بين طرفين .  إبراهيم
بالقول، إن كان االله ثبت هذا الأمر لإبراهيم ) 3غل(الرسول بولس هذه الفكرة في  لقد طور . عهدهل حافظأمين إله قبل من وذلك 

ا وهذا يرين.  هذا الوعد ليجعله بلا تأثير لا يمكنه أن يبطلعد، فإن الناموس الذي جاء بعد أربعمائة وثلاثين عاما، من خلال الو
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فإن كان الخلاص بالوعد، فلا يكون بعد بالناموس، الأمر الذي .  مرة أخرى أن الخلاص هو بواسطة الوعد، وليس من الأعمال
  .يجعل الخلاص غير مشروط

  

  : االله فَعلَ
طرفي لقد أنجز المطلوب من .  كيف يجعل االله العهد الجديد عهدا غير مشروط؟  لقد فعل ما عجز الإنسان عن القيام به

  .العهد بنفسه
 

لأَن نَاموس   .الآن علَى الَّذين هم في الْمسيحِ يسوع، السالِكين لَيس حسب الْجسد بلْ حسب الروحِالدينُونَة ذًا لاَ شَيء من إِ"
لأَنَّه ما كَان النَّاموس عاجِزا عنْه، في ما كَان ضعيفًا  . الْخَطية والْموتروحِ الْحياة في الْمسيحِ يسوع قَد أَعتَقَني من نَاموسِ 

  ). 3- 1: 8رو(، "جسدبِالْجسد، فَااللهُ إِذْ أَرسلَ ابنَه في شبه جسد الْخَطية، ولأَجلِ الْخَطية، دان الْخَطيةَ في الْ
  

ه الرسول لقد تناولنا هذا النص بشكل تقليدي بأسلوب معاكس لما يقصد.  وحيد الذي أدان الخطية في جسدنااالله هو ال
أن نسلك في الروح، ولا :  الرسول بولس يقدم شرطًا من أجل رفع الدينونة، التي تضمنت أمرين لقد اعتقدنا أن.  بولس 

لقد اعتقدنا أنه من خلال السلوك .  و ما فعله الرب يسوع في الإنجيلولم ندرك أن هذا التغير في حياتنا ه.  نسلك في الجسد
يعني عدم قيامنا  "السالِكين لَيس حسب"اعتقدنا أن تعبير و.  بالروح كان الرسول بولس يقصد أننا نلتصق بخطتنا للتلمذة

أنه عندما نتمم هذه و.  القيام بهالا يجب  وأمور علينا القيام بها، يجبأمور .  ولذا أصبح لدينا وصيتين  .بأفعال معينة
هذا الفهم   .الأموروحاولنا أن نسمي هذا نعمة، في حين أننا لم نستطع قط أن نحقق هذه .  الأشياء لن تكون علينا أية دينونة

  ".وما لا أريده.. ما أريده "رجع بنا إلي إنه فهم ي).  7رو(بنا مرة أخرى إلي  يعود
  

.  هو الإنجيلوالحل لهذه العبودية .  تأسرنا في العبودية) 7رو(إن قرينة .  كس ما قصده الرسول بولسعهو هذا التفسير إن 
 نعتمد علي قدراتنا لتحقيق الشروط التي يطالب بها إن السلوك بحسب الجسد يعني أننا.  عدم السلوك بحسب الجسدهو الحل إن 

وهذا مثال آخر   .موته، وقيامته عمله، أي بواسطةمة المسيح المجانية نعالاتكال علي يعني الناموس، لكن بالسلوك في الروح 
أن تسلك بالروح .  الشخصية ف أننا غالبا ما نلوي معني النص من خلال التفسيرات التي نخرج بها في أوقات الخلوةيرينا كي

أن .  بشروط معينةمن خلال الوفاء  يةأكثر روحانولا يعني أن تصبح شخصا .  أمر يعني أن تحيا بنعمة االله، وليس بالناموس
    ):9. ع(الرسول بولس هذا الأمر بصفة خاصة في  د قاللق.  تكون في الروح يعني أن تولد ثانية من االله

  

"يكُمنًا فاكااللهِ س وحر كَان وحِ، إِني الرلْ فب دسي الْجف تُمفَلَس ا أَنْتُمأَمو .  كَان إِن نلكيحِ، وسالْم وحر لَه سلَي دأَح  
لَه سلَي 9: 8رو(، "فَذلِك.(  

  

إن   .إنه حياة المسيح يعني أن المسيح فيك،إنه .  ، ولا القيام بأي شيء آخرأن تكون في الروح ليس معناه التكلم بالألسنة
إن الخطة البشرية للخلاص، والمعتمدة علي القدرة .  اه الرب يسوع عندما أعطانا الميلاد الجديدالشرط لأن نكون في الروح وفَّ

السلوك بحسب الجسد يعني الثقة في وصايا   .ة في المسيحالبشرية لتتميم شروط ما، مضادة تماما لخطة االله، ونعمته المجاني
وتُدعي ).  16: 7بع(منح الحياة، لكنها تشهد علي خطايانا، وبهذه الطريقة تجلب لنا الموت، علي جسدية، ليس لديها القدرة 

.  توجد دينونة لأولئك الذين يسلكون بحسب الجسد، أي بحسب الناموس.  ي القدرة البشريةهذه الوصايا جسدية لأنها تعتمد عل
    .الرسول بولس وتعليمه هو هدفهذا  .ت، وقوة الخطية انكسرتيالذين في المسيح، فإن الشروط وفِّ لكن لأولئك

  

   ).14: 6رو(، "ن تَسودكُم، لأَنَّكُم لَستُم تَحتَ النَّاموسِ بلْ تَحتَ النِّعمةفَإِن الْخَطيةَ لَ"
  

  : جسد الخطية
، "االلهَ هو الْعاملُ فيكُم أَن تُرِيدوا وأَن تَعملُوا من أَجلِ الْمسرة.. .  "االله يتمم شروطه بواسطة الصليب، وبزرع قلب جديد فينا

االله ويوفي .  هو الوحيد الذي يعاقب الخطية بالموت في حياتنا.  الخطية في الجسداالله الأنبياء يدين أسفار بحسب   ).13: 2في(
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وح فَحياةٌ بِسببِ وإِن كَان الْمسيح فيكُم، فَالْجسد ميتٌ بِسببِ الْخَطية، وأَما الر"يقول الكتاب، .  الشرط بإعطائنا الميلاد الجديدهذا 
صرخ لقد .  حياتهعلي ، ويسود فيه عن جسد الخطية، الذي كان يتحكم) 7رو(الرسول بولس في  يتحدث  ).10: 8رو(، "الْبِر
أَشْكُر االلهَ بِيسوع  "، فقال ). 24: 7رو(، "من ينْقذُني من جسد هذَا الْموت؟  !ي أَنَا الإِنْسان الشَّقيويح"، بقوله لمشكلته حلاًا لباط

  ."جسد الخطية ميتفإن إن كان المسيح فيكم، "هي ) 10: 8رو(الأفضل لنص  ةالقراءو).  25: 7رو(، "!الْمسيحِ ربنَا
  

 إن المسيح بالفعل يحيا داخلكم، فإن حضوره يعني أن"، هذا النص بالقول، J. B. Phillipsفيليبس، . ب. چترجمة تترجم 
ة الخطية، التي صارع معها في عإنه الحل لطبي).  10: 8رو(هذا هو قصد الرسول بولس في ..".  ميتة  طبيعتكم الخاطئة

لأن المسيح أدان الخطية في الجسد، فإن جسد   .الرسول بولس نصيا إن هذا هو عين ما يتحدث عنه.  بقالأصحاح السا
   . وهذا هو أساس تقديسنا، ما عمله المسيح، وليس ما نفعله نحن.  اد الموتالخطية، أو حياتها، أو قوتها كلها أمور في عد

  

"توالْمو ةيوسِ الْخَطنَام ني متَقَنأَع قَد وعسيحِ يسي الْمف اةيوحِ الْحر وسنَام 2: 8رو(، "لأَن.(  
"دسوا الْجلَبص يحِ قَدسلِلْم مه ينالَّذ نلكو اتوالشَّهو اءوالأَه ع24: 5غل(، "م.(  

  

إن .  يكمن هذا السلطان فقط في ما فعله المسيح.  برامج التلمذة فيتقاليدنا الدينية، أو  سلطاننا علي الخطية لا يوجد في
ذًا يا إِ).  "14: 6رو(، "النَّاموسِ بلْ تَحتَ النِّعمة فَإِن الْخَطيةَ لَن تَسودكُم، لأَنَّكُم لَستُم تَحتَ.  "النعمة هي قوتنا علي الخطية

نم يمأُق ي قَدلِلَّذ ،وا لآخَريرتَص يحِ، لِكَيسالْم دسوسِ بِجلِلنَّام تُّمم ا قَدضأَي ي أَنْتُمتاللهِ إِخْو ِرلِنُثْم اتولقد فعل   ).4: 7رو(، "الأَم
أَن إِنْسانَنَا الْعتيقَ قَد صلب : عالِمين هذَا"، يقول الكتاب لم يكن علينا أي دور للقيام به في هذا الأمر.  الرب هذا بدون شروط

ةيا لِلْخَطضأَي دبتَعنُس ودلاَ نَع كَي ،ةيالْخَط دسطَلَ جبلِي هعلميلاد الجديد،يتحقق بدون شروط في االأمر هذا إن   ).6: 6رو(، "م 
  . لنسلك في حياة القداسة بإيمانهيتم إحيائنا بالمسيح بهبة الطبيعة الجديدة في المسيح، حيث 

  

   :الحياة الجديدة يقين
.  إنه الوحيد الذي يحررنا.  مر ليس بقوتنا، أو بأفعالناوالأ.  إن االله أدان الخطية في الجسد والآن يعمل فينا لنحقق مشيئته

    .إنه يحيي أجسادنا المائتة لنحيا بحسب مشيئته.  ي التي تؤمن لنا هذه الحريةوقدرته فقط ه
  

"بِ الْبِرباةٌ بِسيفَح وحا الرأَمو ،ةيبِ الْخَطبتٌ بِسيم دسفَالْج ،يكُمف يحسالْم كَان إِنو . الأَم نم وعسي ي أَقَامالَّذ وحر كَان إِنو اتو  
    ).12- 10: 8رو(، "كنِ فيكُمساكنًا فيكُم، فَالَّذي أَقَام الْمسيح من الأَموات سيحيي أَجسادكُم الْمائِتَةَ أَيضا بِروحه السا

  

من  امحررعن جسدنا بكونه ه إن.  وهذا الإحياء ليس مرتبطًا بالشفاء الجسدي أو القيامة العتيدة.  لقد أمر االله بأن يحيينا
إن لم يحينا االله بروحه الأبدي فلن   .ويقول الكتاب أن االله هو الذي يفعل هذا وليس نحن.  الخطية بحضور يسوع المسيح فينا

حدين معه بِشبه موته، نَصير أَيضا لأَنَّه إِن كُنَّا قَد صرنَا مت5َّهكَذَا نَسلُك نَحن أَيضا في جِدة الْحياة؟  ..".  نتمتع بأية حياة
هتاميب من خلال موت المسيح، وهو شيء ليس من .  هذه الحياة بدون شروط  ).5، 4: 6رو(، "بِقإن إنساننا العتيق قد صل

في قيامة المسيح، بالميلاد االله يقيمنا .  أنفسنا، كما أن المسيح أقامنا معه لحياة جديدة من خلال قيامته، وهو شيء ليس منا
إن .  وتستمر حياته، وقوته في إحيائنا يوميا لنحقق مشيئته  .إن عمل االله في المسيح هو ما يجعل هذه الحياة يقين.  الجديد

تبطين بقوته يدمر خطيتنا، ويجلب لداخلنا الحياة الجديدة، متمما دور الطرفين المر لكن االله.  علي قوة الإرادةالأمر لا يعتمد 
  .  شرعيا، علي الصليب، بدمه وفي طبيعتنا وفي السلوك اليومي بحياته المقَامة بخلاصنا، وموفِّيا جميع الشروط

  

   :الشرطية
سمعتَ سمعا  وإِن"، القول لمث".  إذا"، أو "إن"د الشرطية تبدأ بحرف الشرط في العهد القديم تعبيرات تفينري غالبا ما 
الر تولِص ،موا الْيبِه يكي أَنَا أُوصالَّت اهايصيعِ وملَ بِجمتَع أَن رِصلِتَح إِلهِك بلُكعجائِلِ  ييعِ قَبملَى جا عيلتَعسم كإِله بالر

مشكلة كانت في أن الإنسان وال.  فالبركات كانت مشروطة.  يأتي الشرط أولاً، بعد ذلك تأتي البركة  ).2-1: 28تث( ،"الأَرضِ
ها أَيام تَأْتي، يقُولُ الرب، وأَقْطَع "، هوهذا هو المبرر للعهد الجديد، الذي تنبأ عنه إرميا بقول  .لم يستطع الوفاء دائما بالشروط
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الَّذ دهكَالْع سا لَييددا جدهوذَا عهي تيب عمائِيلَ ورإِس تيب عمرصضِ مأَر نم مهلأُخْرِج مهدبِي مكْتُهسأَم موي ائِهِمآب عم تُهي قَطَع 
دم فعالية ل أيضا سيبط  .قطع عهد جديد بدلاً من القديم، مع وجود شروط هو مضيعة للوقتإن   ).32، 31: 31إر(، "..

من غير المحال لعهد   .كهنوته الذي لا ينتمي للكهنوت اللاويلقد قدمه المسيح ب.  المسيح، الذي هو ليس دم عجول وتيوس
 لكن.  هذا الأمر عسيرا علي الفهمبحسب آراء الناس قد نجد .  قُطع بدم المسيح أن يكون مشروطًا أو ملغيا، أو باطلاً بأي حال

    .من منظور االله فإنه يقين
  

ولكن النَّاموس لَيس من الإِيمانِ، بلِ "بقوله،  )12: 3غل(في والجديد  ل بولس الفرق بين العهدين القديمالرسو ويشرح
هذا يعني أن أي من يرغب في البركات التي يعد بها الناموس، لابد وأن يتمم كل الناموس،   ."الإِنْسان الَّذي يفْعلُها سيحيا بِها

  .  العهد القديم في مقابل إيمان العهد الجديد الشرطية التي يتسم بها رسول بولسال قد لا حظ.  في وصية واحدة دون الإخفاق ولو
  

  ، لَعنَة، لأَنَّه مكْتُوب لأَن جميع الَّذين هم من أَعمالِ النَّاموسِ هم تَحتَ"
  .)10: 3غل(، "لِيعملَ بِه ملْعون كُلُّ من لاَ يثْبتُ في جميعِ ما هو مكْتُوب في كتَابِ النَّاموسِ

  

من المستحيل أن  يكونوهكذا .  يتمم شروط الناموس عليه أن يتممها دون إخفاق في أي وصية منهشخص يحاول أن  يوأ
  ).11: 3غل(، "ر بِالإِيمانِ يحياالْبا ولكن أَن لَيس أَحد يتَبرر بِالنَّاموسِ عنْد االلهِ فَظَاهر، لأَن.  "نتبرر من خلال شرطية الناموس

 ارة لطبيعة العهد القديم، يقتبسفي الإش.  العهد الجديد هو وعد العهد القديم كان مشروطًا، بينما نا أنين الرسول بولس ليب
نال الحياة يعني أنه لكي نوهذا   "... حيا بِهافَتَحفَظُون فَرائِضي وأَحكَامي، الَّتي إِذَا فَعلَها الإِنْسان ي"، )5: 18لا(الرسول بولس 

  .نلتزم بجميعها دون إخفاق أو فشل في واحدة منهامن خلال استيفاء الشروط، يجب علينا أن 
  

  : كهنوت أفضل
  . س لَم يكَملْ شَيئًافَإِنَّه يصير إِبطَالُ الْوصية السابِقَة من أَجلِ ضعفها وعدمِ نَفْعها، إِذ النَّامو"

  ).19- 18: 7عب(، "ولكن يصير إِدخَالُ رجاء أَفْضلَ بِه نَقْتَرِب إِلَى االلهِ
  

؟  الشرطية هي في نص هذا العدد ما الذي تم إبطالهبإظهار الفرق بين العهدين القديم والجديد، فمعني  نإن سفر العبرانيي
  .  تم استبداله بقسم، وهذا القسم بتحقيق الوعد تم من خلال المسيح.  الاعتماد علي الأداء البشريل التي تم إبطالها، أي تم إبطا

  

"نَةكَه اءؤَسفٌ رعض ا بِهِمأُنَاس يمقي وسالنَّام فَإِن .  
  ).28: 7عب(، ".الأَبد وأَما كَلمةُ الْقَسمِ الَّتي بعد النَّاموسِ فَتُقيم ابنًا مكَملاً إِلَى

  

.  ققهلناموس بنفسه، الأمر الذي لم يستطع أن يحلتحت العهد القديم، اعتمدت فعالية الكهنوت اللاوي علي تتميم الكاهن 
م أن تحتَّلذا أداء الإنسان الذي لم يكن مجديا، و لأن العهد القديم اعتمد علي.  عاني كل الشعب وعندما فشل الكهنوت اللاوي

نحايي جانب .  
  

  ، نَّه يقُولُ لَهم لاَئِمالأَ . فَإِنَّه لَو كَان ذلِك الأَولُ بِلاَ عيبٍ لَما طُلب موضع لِثَانٍ"
  ).8، 7: 8عب(، "هوذَا أَيام تَأْتي، يقُولُ الرب، حين أُكَملُ مع بيت إِسرائِيلَ ومع بيت يهوذَا عهدا جديدا

  

.  كان من الضروري أن يكون لدي االله عهد لا يعتمد علي الأداء البشري، أي أعمال البشر من أجل الوفاء بشروط الناموس
لقد سمح للإنسان أن يجرب أولاً، ليختبر بنفسه عدم قدرته علي الوفاء بمطالب .  كان هذا في فكر االله قبل أن يخلق العالم

  .شل الإنسان، أرسل االله ابنهالناموس، وعندما ف
  

  :عهد أفضل
وهو عهد غير مشروط، مؤسس علي كهنوت المسيح .  تثبت علَى مواعيد أَفْضلوأعظم لأنه .  العهد الجديد أفضل لأنه أكيد

ح ومن أجل هذه السبب يدعو سفر العبرانيين المسي.  الأبدي، الذي صار للمسيح بقسم، وليس كهنوت مصحوبا بضعف الجسد
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وقد أصبح عهدا مضمونًا لأن رئيس كهنته .  وهذا يعني أن يقينية العهد الجديد تعتمد علي المسيح، وليس علي أدائنا.  ثقتنا
  .مضمون، ولا يمكن أن يفشل

  

  أَفْضلَ بِمقْدارِ ما هو وسيطٌ أَيضا لِعهد أَعظَم، ولكنَّه الآن قَد حصلَ علَى خدمة ..  علَى قَدرِ ذلِك قَد صار يسوع ضامنًا لِعهد أَفْضلَ"
  .  )6: 8؛ 22: 7عب(، "قَد تَثَبتَ علَى مواعيد أَفْضلَ

  

  :  36حزقيال 
  

"ونرا فَتُطَهرطَاه اءم كُملَيشُّ عأَرو .رأُطَه كُمنَامكُلِّ أَص نمو كُمتاسكُلِّ نَج نمي   .كُمةً فيددا جوحلُ رعأَجا، ويددا جقَلْب يكُمطأُعو
وأَجعلُ روحي في داخلكُم، وأَجعلُكُم تَسلُكُون في فَرائِضي، وتَحفَظُون  . داخلكُم، وأَنْزِع قَلْب الْحجرِ من لَحمكُم وأُعطيكُم قَلْب لَحمٍ

  ).27- 25: 36حز(، "امي وتَعملُون بِهاأَحكَ
  

.."  أَجعلُ .. أَنْزِع ..  أَجعلُ .. أُعطيكُم..  أُطَهر..  أَرشُّ"، في هذا النص نجد أن الفاعل لكل الأفعال الواردة فيه هو الرب
نجد فيه لكن الوعد الجديد لا .  مشروطًا كل وعد، وكل مقطع تحت الناموس نجده.  فعلاً نقوم به نحنواحدة ولا يذكر ولو مرة 

وأَجعلُكُم تَسلُكُون في فَرائِضي، وتَحفَظُون ".. لكنه يقول، .  كما كان الحال في الناموس "يحيا بها الإنسان الذي يفعلها"القول، 
    . هو المنوط بنفسه عن الأداء الذي يتطلبه العهداالله.  وهذا هو الفرق بين العهدين القديم والجديد".  أَحكَامي وتَعملُون بِها

  

في فَرائِضي، وتَحفَظُون أَحكَامي وتَعملُون  تَسلُكُون أَجعلُكُمو".. هذا النص من سفر حزقيال ينتهي بفعل سيقوم به الرب، 
ف يجعلنا االله يك.  ا، وأن تعملوا من أجل المسرةهو العامل فيكم أن تريدو  .إن االله هو الذي سيجعلنا نسلك في طرقه.  "بِها

  .  وضع روحه فينالجديدة، بأن ينمينا في المسيح، من خلال انحفظ أحكامه؟  بكتابة ناموسه علي قلوبنا، بأن يلد فينا طبيعته 
  

"،قُوبعي يف ةيصعنِ الْمع إِلَى التَّائِبِينو نويهي إِلَى صي الْفَادأْتيو بقُولُ الري . ا أَنَا فَهذَا عأَمبقَالَ الر ،مهعي مدي ، هوحر
ى نَسلِ نَسلك، قَالَ الرب، من الآن وإِلَ الَّذي علَيك، وكَلاَمي الَّذي وضعتُه في فَمك لاَ يزولُ من فَمك، ولاَ من فَمِ نَسلك، ولاَ من فَمِ

د21- 20: 59إش(، "الأَب( .  
  

ولا يقوم باستيفاء مطالب إن االله بار بحكم طبيعته، .  دورلنا بأن نساهم فيه بأي االله لا يسمح .  إن العهد الجديد بالكامل منه
ديد في العهد الج . ننا لا نستطيع الوفاء بمطالب الناموس لنصل إلي المستوى الروحي المطلوبإ.  الناموس ليصبح بارا

، هو )21-20: 59إش(إن الوعد الوارد في  . نفسه من خلال المسيح، الذي وفَّى كل مطالب الناموس من أجلناليحضرنا االله 
، بلْ كَأَنَّه كَثيرِينكَأَنَّه عن ، وفي الأَنْسالِ، لاَ يقُولُ . إِبراهيم وفي نَسله ا الْمواعيد فَقيلَتْ فيوأَم.  "من جهة المسيح والذين فيه

داحو نع ،ي نَسفوكل ،يحسالْم وي ه21-20: 59إش(إن   ).16: 3غل(، "الَّذ( ا منوبدء ،)نجد الروح ) 66إش(وحتى ) 60إش
: 2عب(، .." الرب آيات، وعجائِبهأَنَذَا والأَولاَد الَّذين أَعطَانيهِم .  ".. القدس يشير إلي المسيح يسوع ويشير إلي المؤمنين فيه

    .إن االله سيجعلنا نتمم وعده من نحو المسيح  ).18: 8؛ إش13
  

  :كتابية للأبناء نصائح
االله لا .  لا زال مطبق هناموس.  معيار االله للبر لا يتغير.  ولا نقول هنا شيء يلغيها.  كثيرة في العهد الجديد نصائحتوجد 

إذ بينما يتحرك في حياتنا، ويغير طبيعتنا،   .طريقة ليصبح هذا المعيار نعمةالإنجيل في دبر االله لكن .  اريرعي عائلة من الفج
في العهد الجديد، والتي  نصائحالفإن وهكذا بالنسبة للمفديين،   .ويحيا فينا، بدون إجبار، يعمل في قلوبنا كل ما هو مرضي له

وليس ذلك   .نعمة تحفظنا في المسار السليم، مثل الأسوار التي تحوط أرض الملعبتبدو وكأنها شروط، ينظر إليها كأسوار لل
يتحدث في قلوبنا بهذه ).  27: 36حز(، وتزود المفديين بالإيمان في قلوبهم، نصائحفقط بل إن نعمة االله تتحرك من خلال هذه ال

    .ويحيينا لنتبعها نصائحال
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كما لو كانت أعمال نتجاوب معها لا كما أننا .  ناموسية وصاياأنها كما لو ليس نسمع بإيمان، و نصائحالعندما نسمع هذه و
أننا .  وهذا يعني أنه سيضع طبيعته في داخلنا لكي نسلك في طرقه.  قلوبنا ناموسه عليقال إرميا أن االله سيكتب ولذا .  ناموس

، والشروط لا زالت موجودة لكنها تتحقق نصائحوالإن التحذيرات،   ).9: 3يو1(لا نخطئ لأن زرعه أي طبيعته ماكثة فينا، 
  . حياته فينا، ومن خلال دم المسيح

  

• "بِه تُكُمشَّركَلاَمٍ ب أَي ونتَذْكُر كُنْتُم إِن ،ونا تَخْلُصضأَي بِهثًا. وبع نْتُمآم قَد 2: 15كو1(، "!إِلاَّ إِذَا كُنْتُم(  
  

• "ي الْحتُوا إِذًا ففَاثْبةيودبيرِ عا بِنضتَبِكُوا أَيلاَ تَرا، وبِه يحسنَا الْمررح ي قَدالَّت ةي1: 5غل(، "ر(  
  

بِه في كُلِّ الْخَليقَة الَّتي  موه، الْمكْروزِإِن ثَبتُّم علَى الإِيمانِ، متَأَسسين وراسخين وغَير منْتَقلين عن رجاء الإِنْجِيلِ، الَّذي سمعتُ" •
ا لَهمخَاد ولُستُ أَنَا بري صالَّذ ،اءمتَ الس23: 1كو(، "تَح .(  

  

   ).26: 10عب(، "ايا،فَإِنَّه إِن أَخْطَأْنَا بِاخْتيارِنَا بعدما أَخَذْنَا معرِفَةَ الْحقِّ، لاَ تَبقَى بعد ذَبِيحةٌ عنِ الْخَطَ" •
  

في الواقع، تعني   .في الوعظ نصائحالولا تعني النعمة أن نتجاهل هذه   .نصائحوتوجد نصوص كتابية كثيرة مماثلة لهذه ال
مرة أخرى  لها لتغير قلوب الكسالى لتعود بهم، عالمين أن قوة االله تعمل من خلابكثرةب أن نعظ بهذه الأمور النعمة أننا يج

من أجل ذلك يجب أن نعظ بهذه   .بأن يقوم طريقه، ويسمح الله نصائحيتجاوب مع هذه الأن شعب االله ونحن نعلم   .الآب لطريق
وفي نفس الوقت يجب علي شعب .  ثمينة، ويجب أن تُستخدم بقوة في الوعظ نصائحإن هذه ال.  نصائح بجرأة لكل شعب اهللال

، وأن ، بل نسمح الله بأن يعمل فينان نتممه بمجهوداتنا، وأعمالناكناموس يجب أ نصائحاالله أن يفهم أننا لا نتجاوب مع هذه ال
   .دفعنا للأمام بالنعمةأن ييجب أن نسمح لإعلان هذه الكلمة   .نغير أفكارنا، واتجاهاتنا عند يتطلب الأمر

  

، .." مِ والتَّوبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ والتَّأْديبِنَافع لِلتَّعلي.. "إن كلام االله .  ليقوم، وليرشد شعبه في طرقه نصائحاالله يستخدم هذه الإن 
والرصيد .  مة االله، ويفهمها، ويتجاوب معهاإن المؤمن المولود من االله له طبيعة في المسيح تجعله يستمع لكل).  16: 3تيم2(

لنصائح، والتحذيرات الكتابية لا تفيد اإن .  الذي منحه الآب لنا مجانًا ليس لحسابنا، لكن لنعمة االله التي تعمل فينا، بروح المسيح
المسيح تحدث فقط تغيير حقيقي عندما يتم استخدامها علي  نصائحإن   ).3: 6عب(شيئًا إن لم يتحرك االله في داخلنا من خلالها، 

يس له أي دور عندما يري الإنسان أنه ل.  كنه من الاستماع لما يقوله اهللالنعمة  تخفض من كبرياء الإنسان وتم.  أساس النعمة
لأنها الذي يبحث عنه االله،  إن النعمة فقط هي التي يمكنها أن تنتج الثمر  .في الخلاص، يكون مستعدا للاستماع الله بكل اتضاع

المحبة في اللغة اليونانية هي أغَابى، وتعني المحبة غير .  هي فقط التي تثمر الحب.  هي فقط التي تسمح الله بأن يعمل هذا فينا
    .إن الوعظ بالناموس يقتل، لكن توبيخ النعمة يحيي النفس.  طةالمشرو

  

أن نسلك في مخافة االله، ونحترس يجب .  ، ويجب أن نحترس فيما يتعلق بالخطيةيجب أن نكون يقظين فيما يتعلق بإيماننا
.  طة االله من أجلنانحيا في خ  .وف ورعدة، بدون استخفاف، ساهرينأن نتمم خلاصنا بخيجب   .لئلا نعطي للعدو فرصةً

قال الرسول بولس أنه تَعب أكثر من سائر الرسل، ثم واصل قوله بأنه .  نمو في النعمةننحن   .أنه يقودنا، ويعمل فيناعالمين 
وعمله  لكنها تعني أن المسيح.  لا تعني النعمة أن الأعمال تقل).  10: 15كو1(ه، ليس هو الذي تعب بل نعمة االله العاملة في

  .  يتمجد وليس الإيمان البشري هو من فينا
  

  :  النغل
ولا يقبل التقويم، ولا يريد .  لا يتجاوب مع هذه النصائح الكتابيةهو شخص .  إن النغل هو الشخص غير المولود من االله

  .إن سفر العبرانيين مكتوب لنوعين من الناس  .يس لديه إيمان ليقبل هذه النصائححتي أن يستمع، إذ ل
  

  . هم أبناء االله الذين ينتبهون لما يقوله الكاتبلذين ل .1
 .لذين هم مرتدين إلي الوراء إلي الهلاك الروحيل .2
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ويحفظ .  المولود من االله ينظر بانتباه لئلا يخيب أحد من نعمة االله  .ي اجتماعونحن نتقابل مع هذين النوعين من الناس في أ
   ).  15: 12عب(لجديد، نفسه في محبة االله، وفي الإنجيل، بسبب الميلاد ا

  

• "يننااللهُ كَالْب لُكُمامعي يبالتَّأْد لُونتَمتَح كُنْتُم ؟ . إِنوهأَب هبؤَدنٍ لاَ ياب فَأَي  ،يهف كَاءشُر يعمالْج ارص يبٍ، قَدبِلاَ تَأْد كُنْتُم إِن نلكو
نُوننُغُولٌ لاَ ب 8، 7 :12عب(، "فَأَنْتُم.(  

  

جو لأَنَّه إِن كَان أُولئِك لَم ينْجوا إِذ استَعفَوا من الْمتَكَلِّمِ علَى الأَرضِ، فَبِالأَولَى جِدا لاَ نَنْ. اُنْظُروا أَن لاَ تَستَعفُوا من الْمتَكَلِّمِ" •
اءمالس ني منِ الَّذع ينتَدرالْم ن25: 12عب(، "!نَح(. 

  

كانوا في خطر رفض   .، وإهمال الإنجيلرجوع للعهد القديمن في خطر الهذه الأقوال مكتوبة للعبرانيين، البعض منهم كا
لا  بنونإنهم .  بعيدا عنه ولاد االله لا يرفضون أو يتحولونلكن أ.  كانوا في خطر رفض الأخبار السارة.  الاستماع للإنجيل

كَثيرون سيقُولُون لِي "قال الرب يسوع عنهم، .  أنهم مولودين ثانية إلا أنهم يضلون بعيدا عن االلهيبدو البعض من الناس   .نغول
: حينَئِذ أُصرح لَهمفَ  أَلَيس بِاسمك تَنَبأْنَا، وبِاسمك أَخْرجنَا شَياطين، وبِاسمك صنَعنَا قُوات كَثيرةً؟  !يارب، يارب ،في ذلِك الْيومِ

.  إنهم يذهبون بعيدا لأن عمل االله فيهم لم يكن كاملاً.  )23، 22: 7مت(، "اذْهبوا عنِّي يا فَاعلي الإِثْمِ ! إِنِّي لَم أَعرِفْكُم قَطُّ
.  كل أنواع المواهبظهروا م أن يويمكنه  .والبعض يكون منساقًا في تيار نهضة انتعاشية، لكن لا يوجد تغيير حقيقي في داخلهم

شاول أيضا فعل ذلك بين أولئك ).  5: 6عب(، "وذَاقُوا كَلمةَ االلهِ الصالِحةَ وقُوات الدهرِ الآتي"قال عنهم كاتب العبرانيين، 
    .في سفر صموئيل الأولالمدعوين أنبياء 

  

واني، ويمكنه أن يتمم مقاصده من خلال أي إنسان، أو أي موقف، توجد كل أنواع الأ في بيت االله.  هذا جزء من مجد االله
قال الرب .  وهذا يعني أنه لا يمكننا قط أن نفتخر بموهبة ما، بل فقط بالرب  .حتي لو كان هذا الإنسان غير مولود من االله

يمكن للناس أن يستنيروا   .السمواتيفرحوا لأن الشياطين تخضع لهم، بل يفرحوا لأن أسماؤهم كُتبت في  أن لا ميذلتلاليسوع 
إن كل من .  قال الرب يسوع عنهم أنهم زوان مقارنة بالحنطة  .المؤمنين الآخرينفيها يشبهون أنهم جة درل ليعرفوا الإنجيل

بما  همايتيعلا يمكننا تمييز طب  .يأتي وقت الحصاد فيظهر الفرق إذ تحمل الحنطة حبا حتىنطة لهما نفس الشكل، والح الزوان
يحملانه علي المدى الطويل، لأنه  نيبدوان عليه، أو من خلال اعترافيهما، أو معجزاتهما، ولا بأي شيء آخر إلا بالثمر اللذا

     .من ثمارهم تعرفونهم
  

  )19: 2يو1(، "م لَيسوا جميعهم منَّاهروا أَنَّهلكن لِيظْ. منَّا خَرجوا، لكنَّهم لَم يكُونُوا منَّا، لأَنَّهم لَو كَانُوا منَّا لَبقُوا معنَا"
  

    :مثل الزارع
.  قبل كثيرون في هذا المثل كلمة االله بابتهاج لفترة قصيرة  .في مثل الزارع) 4مر(لقد وضح الرب يسوع هذا الأمر في 

وهذا ما قصده الرب يسوع بالقول، .  ن الحقيقيينلقد كان لهم اختبارا مسيحيا يشهدون به، حتي أنه يصعب تمييزهم عن المؤمني
" ..وننْتَخَبي ينيلقَلو نوعدي يرِينكَث بذَر عليها البذاريدخلون ضمن دعوة الإنجيل، هم تربة تُ كثيرون  ).16: 20مت(، "لأَن  .
ك المولودين ثانية من االله يقبلون الكلمة ولذا أولئ  ).46: 13مت(يقوم بالتصنيف،  الكثير، إلا أن االلهبشبكة الصيد  تخرجكما و

هذا ما تعنيه الولادة .  إن الولادة الجديدة ليست عملاً ضحلاً يختفي بمرور الوقت مع المحن والضيقات.  تغير القلب كله
    .وهما، ولا استعراضا، أو مواهب روحية شائعة تُري من الخارج الجديدة، فهي ليست

  

" ..رِعز ينالَّذةديضِ الْجلَى الأَروا ع، ا، ولُونَهقْبيةَ ومالْكَل ونعمسي ينالَّذونرثْمئَةً، يم آخَرو تِّينس آخَرو ينثَلاَث داح20: 4مر(، "و(.  
  

ب أن نتعامل مع هذه فلا يج.  ، ليضمن أن االله قد عمل في قلبه لهذا الحدالكتاب نصائحينتبه ل والمؤمن كابن يحتاج لأن
نري إذا ما كان الرب قد عمل نفوسنا يمكن أن فحص ب  .ليس بالادعاء بذلك، لنتأكَّد أننا أبناء الأمور باستخفاف، بل بكل حذر
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قال يعقوب، ).  3: 2يو1(لنفحص الثمر، .  أم لا ا في داخلناعملاً تام"مأَع لَه كُني لَم ا، إِنضأَي انهكَذَا الإِيمهي ذَاتتٌ فيالٌ، م" ،
  ).17: 2يع(
  

  :6عبرانيين 
الذين عن ، هو )6عب(إن نص   "هل يمكن أن يفقد المؤمن خلاصه؟" إلا ونسمع غالبا هذا السؤال،) 6عب(تي ذكر يأأن ما 
لا يعني أن االله سيرفض  )6عب(إن .  لم يكونوا أبناءا  .لزارع، الذين لم يقبلوا الكلمة في تربة جيدةفي مثل اعنهم الرب تكلم 

.  كل المعجزات التي فعلها الربلقد عاين الرسول بطرس   .االله لا يرفض أبدا التائب.  االله يرد أي مرتد يعود إليه.  رد المرتد
وذهب  لقد شفى الرسول بطرس المرضى، وأخرج الشياطين،.  علي الماء ىوهو بنفسه مش.  ا علي الماءلقد رأي الرب ماشي

  .الرب لقد ادعي أنه لن يبتعد أبدا عن.  لقد ذاق قوى العالم العتيد.  ثني عشر، ومع السبعين رسوله التبشيري مع الإفي عمل
هذا هو فكرنا عندما نعتقد أن .  لكنه أنكر المسيح  !وأنه سيثبت مع المسيح في محاكمته، وربما سيساعد الرب يسوع وهو يفدينا

إن الإنسان بكل نواياه الحسنة في التوبة، والخلاص، والتقديس لا يمكن أن   .إلا أن الرب استرده . لينا دورا يمكن أن نقوم بهع
  . يقوم بما هو أفضل من الرسول بطرس

  

بة، ولا لا توجد تو  .إن ترك أحد المسيح فلن توجد فيما بعد توبة له بعيدا عن المسيحقول، ي) 26: 10عب(مثل ) 6عب(إن 
التوبة الفعالة متاحة .  التوبة الفعالة للتغيير الحقيقي، وللحياة الأبديةإن قصدنا بهذا الكلام هو عن .  وديةغفران خطايا في اليه

 أو ية فلن يجدوا آنذاك والآن خلاصاولذا إن اضطر العبرانيون لترك المسيح والعودة إلي اليهود.  فقط من خلال يسوع المسيح
  .جل الخطيةفلا توجد ذبيحة أخرى من أ.  توبة هناك

  

تعني تغيير الفكر لم يطلب عيسو توبة ).  17: 12عب(البعض يقول أن االله لم يقبل عيسو، رغم أنه طلب التوبة بدموع، 
 هذه أمثلة عن  .شاول لم يطلب التوبة  .من إعطاء البركة ليعقوبعله يغير فكره ل ل نفسه، لكنه طلب التوبة من أبيه،جلأ

يهوذا .  لا يتغيرون، رغم أنهم يظهِرون ندما.  دمون علي خطاياهم لحين، لكنهم يعودون إليها ثانيةالمكتوبين للهلاك، الذين ين
كَلْب قَد عاد إِلَى قَيئِه، وخنْزِيرةٌ مغْتَسلَةٌ إِلَى مراغَة  .."، قال عنهم الرسول بطرس.  الإسخريوطي كانت له هذه الطبيعة

أَةمربما تكون .  هؤلاء الناس من الممكن أن يتكلموا بالألسنة، ويتنبأوا مثل شاول.  لم يولدوا من روح االله  ).22: 2بط2(، "الْح
لكن بعد ذلك  يتطهرون،مظهريا ووربما يخرجون من خطاياهم .  لهم معجزات ملموسة، ويخرجون الشياطين، مثل يهوذا

  .  يرجعون لحالتهم الأولي
  

إن الخطية التي لا تغفر هي رفض الإنجيل، الذي .  لا يوجد أحد لا يمكن رده.  ترداد أحدمن الخطأ القول بأنه لا يمكن اس
لديانات غير مسيحية بعد أن تابوا، وذهبوا لبيوت عبادتهم نعرف بعض الناس الذين ارتدوا إلي   .يعد شهادة الروح القدس

الناس إن .  صلقد أتي الرب يسوع ليخلِّ.  ذه مكافآت نعمتهه.  هم ثانية، والآن يستخدمهم االله في الخدمةردالرب لكن  القديمة
      .االله وحده يعلم ما في داخل القلب.  ، ونحن لا نعلم قلوبهمتجارب، وظروف مختلفةيواجهون 

  

  :إماتة أعمال الجسد
. سمح بتطرفه الخاطئعني أن لا نلا يعني هذا الأمر أن نعذِّب الجسد، لكنه ي.  أمرنا الرسول بولس بأن نميت أعمال الجسد

الرسول بولس  دائما ما يأمر  .يعني قطع الخطيةلكنه .  لا يعني أننا يجب أن نصوم ونحرم أنفسنا من ساعات النوم المطلوبة
الرسول بولس هو  وإنذار.  من خلال ميلادهم الجديدالقديسين بأن يفعلوا هذا في ضوء حقيقة أن المسيح أمات جسد الخطية 

ولا نحتاج أن نموت عن  اج لقوة أكثر لكي نفعل هذا الأمر،نحن لا نحت.  فعله المسيح بالفعل من أجلنا ك في ماببساطة أن نسل
  . ن لأن نعيش هويتنا في المسيحنحن مدعوو.  له في الميلاد الجديدلأن كل المطلوب قد تم عم ذات لنحقق ذلك،ال
  

"ضيتُوا أَعضِفَأَملَى الأَري عالَّت كُماء ،ي مالَّت ورثَانِ، الأُمةُ الأَوادبع وي هالَّذ عةَ، الطَّميدةَ الروى، الشَّهوةَ، الْهاسنَا، النَّجالز ن
ينلاً، حقَب لَكْتُما سضأَي أَنْتُم منَهيب ينالَّذ ،ةيصعالْم نَاءلَى أَبااللهِ ع بي غَضأْتا يهلاكُ أَجيهف يشُونتَع نْ  .نْتُموا عحفَاطْر ا الآنأَمو كُم
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لاَ تَكْذبوا بعضكُم علَى بعضٍ، إِذْ خَلَعتُم الإِنْسان  . الْغَضب، السخَطَ، الْخُبثَ، التَّجديفَ، الْكَلاَم الْقَبِيح من أَفْواهكُم، أَنْتُم أَيضا الْكُلَّ
تالْععلِلْم ددتَجي يالَّذ يددالْج تُملَبِسو ،الِهمأَع عيقَ مهخَالِق ةورص بسح 10-5: 3كو(، "رِفَة(  .  

  

وهو شيء يمكن أن نفعله لأن المسيح يحيا فينا .  لكنه يخبرنا بشيء علينا عمله.  هنا" عملية"الرسول بولس كلمة  ولم يذكر
إن إدراك .  نميت أعمال الجسد ليس من خلال عملية تدريجية، لكن بسبب ثقتنا في المسيح الذي يحررنا نحن.  ويغير طبيعتنا

ولا   .نبتعد عنهال أشكال الفساد الأدبي هي نجاسة فالروح القدس أن ك يرينا  .الاشتياق إليها الخطية في طبيعتها يجعلنا نفقد
 لا يدعنا يقول الكتاب أن االله).  14: 1يع(ضل بعيدا وننخدع وراء رغباتنا، نحن نجرب عندما ن.  هذا أننا لن نُجربيعني 

كما يأمرنا الكتاب بأن نقمع الجسد، الأمر الذي يعني أن نتحكم في شهواتنا بحسب   ).13: 10كو1(نجرب فوق ما نستطيع، 
  ).  27- 24: 9كو1(مشيئة االله، 

  

لقد كان علي الدوام ابنًا، ومن أجل هذا .  لقد عاد الابن الضال ثانية لبيته.  لا يعني هذا أننا لسنا مسيحيينف إن أخطأنا
لقد   .والآب لن يترك أولاده أبدا.  الابن يؤدب، لكنه يبقي ابنًا.  إن الخطية لا تبطل بنوة ابن من أبناء االله . السبب عاد إلي بيته

في كل العهد الجديد لا   .وعلي الدوام يتوبون عن خطاياهم . ت أبيهمأولاد االله يعودون دائما إلي بي.  حمل الرب يسوع خطايانا
ولكنِّي طَلَبتُ  ! سمعان، سمعان، هوذَا الشَّيطَان طَلَبكُم لِكَي يغَربِلَكُم كَالْحنْطَة.  "توجد ولو حالة واحدة لشخص مؤمن فقد خلاصه

فْنَى إِيملاَ ي لِكَي كلأَج نمانُك .تَكتْ إِخْوتَ ثَبعجتَى رأَنْتَ مالحال مع كل ابن من أولاد االله وهذا هو).  32-31: 22لو(، " و.  
  

  :الذاتي الاكتفاء
نحسن ذواتنا، لأن أو لكي نقول أننا أولاد االله، ولا حاجة لنا للآخرين، .  الذاتي ليست برهان يسوع المسيح الاكتفاءمسيحية 

الرسول بولس، أو  وإنذارات لمراعاة الآخر، أو للمشاركة، أو لأن ننتبه لتحذيراتفاء، أو لنهتم بغيرنا، أو أو لأن نكون لط
  :يجب أن نولي انتباها للعوامل التالية أدناه  .حقيقيين نالرب، إن قولاً مثل هذا غريب علينا كمؤمني

  

"كُمإِلَي فَأَطْلُببي الرف يرأَنَا الأَس ،،  اأَنبِه يتُمعي دالَّت ةوعقُّ لِلدحا يلُكُوا كَمتَس .  ينلتَمحم ،بِطُولِ أَنَاةو ،ةاعدوعٍ، واضبِكُلِّ تَو
ةبحي الْما فضعب كُمضعةَ . بياندحفَظُوا وتَح أَن ينتَهِدجلاَمِ مالس اطوحِ بِرِب3- 1: 4أف(، .." الر.(  

لاَ تَغْربِ . اغْضبوا ولاَ تُخْطئُوا . لْبعضِلِذلِك اطْرحوا عنْكُم الْكَذب، وتَكَلَّموا بِالصدق كُلُّ واحد مع قَرِيبِه، لأَنَّنَا بعضنَا أَعضاء ا"
ق السارِقُ في ما بعد، بلْ بِالْحرِي يتْعب عاملاً الصالِح بِيديه، لِيكُون لَه أَن لاَ يسرِ . الشَّمس علَى غَيظكُم، ولاَ تُعطُوا إِبليس مكَانًا

اجيتاح لَه نم يطعلاَ  .ي ،ةاجالْح بسانِ، حنْيا لِلْبالِحص ا كَانلْ كُلُّ مب ،كُماهأَفْو نةٌ ميدةٌ رمكَل جتَخْر ينعامةً لِلسمعن يطعي كَي .
30اءدمِ الْفولِي تُممخُت ي بِهالَّذ وسااللهِ الْقُد وحزِنُوا رلاَ تُحكُلِّ 31. و عم يفدتَجاحٍ ويصبٍ وغَضو خَطسو ةارركُلُّ م كُمنيب نم فَعرلِي

ث32. خُبب كُونُوا لُطَفَاءيحِوسي الْما فضااللهُ أَي كُمحاما سكَم ينحامتَسم ينضٍ، شَفُوقعب ونَح كُمض32-25: 4أف(، ".ع.(    
  

وأَما الزنَا وكُلُّ نَجاسة أَو   ..ه لأَجلنَا، سلَم نَفْسفَكُونُوا متَمثِّلين بِااللهِ كَأَولاَد أَحباء، واسلُكُوا في الْمحبة كَما أَحبنَا الْمسيح أَيضا وأَ"
،ينيسديقُ بِقلا يكَم نَكُميب مسعٍ فَلاَ يطَم الشُّكْر رِيلْ بِالْحيقُ، بي لاَ تَللُ الَّتزالْهو ،ةفَاهالس لاَ كَلاَمةُ، واحلاَ الْقَبو.  ونلَمتَع فَإِنَّكُم 

لاَ يغُركُم أَحد بِكَلاَمٍ باطل،  . الَّذي هو عابِد لِلأَوثَانِ لَيس لَه ميراثٌ في ملَكُوت الْمسيحِ وااللهِ، هذَا أَن كُلَّ زانٍ أَو نَجِسٍ أَو طَماعٍ
لأَنَّكُم كُنْتُم قَبلاً ظُلْمةً، وأَما الآن فَنُور في 8. فَلاَ تَكُونُوا شُركَاءهم . معصيةلأَنَّه بِسببِ هذه الأُمورِ يأْتي غَضب االلهِ علَى أَبنَاء الْ

بنُورٍ. الر لاَدلُكُوا كَأَوقّ . اسحو بِرلاَحٍ وي كُلِّ صف ووحِ هالر رثَم لأَن . الر نْدع يضرم وا هم خْتَبِرِينمي   .بلاَ تَشْتَرِكُوا فو
انْظُروا كَيفَ تَسلُكُون بِالتَّدقيق، لاَ كَجهلاَء بلْ كَحكَماء، مفْتَدين الْوقْتَ لأَن فَ ... أَعمالِ الظُّلْمة غَيرِ الْمثْمرة بلْ بِالْحرِي وبخُوها

ولاَ تَسكَروا بِالْخَمرِ الَّذي فيه الْخَلاَعةُ، بلِ امتَلئُوا  . ك لاَ تَكُونُوا أَغْبِياء بلْ فَاهمين ما هي مشيئَةُ الربمن أَجلِ ذلِ  .الأَيام شريرةٌ
شَاكرِين كُلَّ حينٍ علَى كُلِّ  . ن ومرتِّلين في قُلُوبِكُم لِلرببِالروحِ، مكَلِّمين بعضكُم بعضا بِمزامير وتَسابِيح وأَغَاني روحية، متَرنِّمي

  .)21-1: 5أف(، "خَاضعين بعضكُم لِبعضٍ في خَوف االلهِ . شَيء في اسمِ ربنَا يسوع الْمسيحِ،ِ اللهِ والآبِ
  

: 2في(العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة، هو الله  لأننا، لا نضيف رصيدا لأنفس في كل هذه الأمور التي نفعلها
13 .(  
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   :الصراع
سر عدو وي.  نحن مجربون.  ضد من يقفون إلي جانب المسيح العالم ضد الحق، ولذا هو.  ينيوجد صراع بالنسبة للمؤمن

لكن لا توجد .  لكن في هذه جميعها يمنحنا االله الانتصارو.  يمكن لعقولنا أن تأخذنا بعيدا عن حق االلهكما .  نانفوسنا بأن يسحق
لا  مامع الخطية، يتمثل فيما نريد أن نفعله، و لكن لا يزال أمامنا صراع"يقول،  البعض.  حرب يومية، ومستمرة مع الخطية

  :والمشكلة مع هذا الصراع هي  .نريد أن نفعله لكننا نفعله
  

  . الإنجيلمن إنه ليس  .1
  . ياة الفرحح اأنه يسلب من .2
    .   يعطينا المبرر لأن نخطئ .3

  

، حيث )7رو(الأول في .  الرسول بولس عن الصراع ضد الخطية، ولم يرتبط أي منهما بالإنجيل يوجد موضعين تكلم فيهما
  .أن الناموس هو قوة الخطية) 56: 15كو1(يبين نص .  يتكلم عن مصيبته بدون نعمة المسيح، وهو تحت وطأة وقوة الناموس

نادي كثيرون بأن هذا الصراع .  ع الثاني، عندما قال أن الجسد يصارع ضد الروح بسبب اختلاف شهوات كل منهماوالموض
الرسول بولس عن صراعا مع الخطية قط في حياته الخاصة بعد نواله الخلاص،  لم يتحدث.  هو الحياة المسيحية العادية

  .والتي تشمل الأخوة الكذبة، والاضطهادات، والاهتمام بجميع الكنائس) 11كو2(بالرغم من أنه يدون كل صراعاته في 
  

  :5غلاطية 
  .في المسيح سبكونه تحت الناموس ولي).  7رو(الرسول بولس عن نفس الشيء الذي تحدث عنه في  ، يتكلم)5غل(في 

هذا   ).4: 5غل(، "سقَطْتُم من النِّعمة. ذين تَتَبررون بِالنَّاموسِقَد تَبطَّلْتُم عنِ الْمسيحِ أَيها الَّ"بالقول، ) 5غل(يبدأ سياق كلامه في 
إنه لا يتكلم عن .  الرسول بولس ا هو سياق الكلام الذي يتحدث عنهالنص يمثل موقف الكثيرين في كنيسة أهل غلاطية، وهذ

  .الحياة المسيحية العادية
  

"الر دشْتَهِي ضي دسالْج لأَنونا لاَ تُرِيدم لُونتَّى تَفْعح ،ا الآخَرمهدأَح قَاوِمهذَانِ يو ،دسالْج دض وحالر17: 5غل(، "وحِ و(  .  
  

ل الكلام ليس عن تناو.  لم يكونوا قادرين علي مقاومة الخطية  ".حتَّى تَفْعلُون ما لاَ تُرِيدون".. وهنا نجد العبارة المفتاحية، 
فالكلام .  الرسول بولس هو أنهم منساقين للخطية، ثم يدون قائمة بخطاياهم، أو بأعمال الجسدا يقوله م.  قطعة كيك إضافية

  . ليس عن الحياة المسيحية العادية
  

  . )6: 1غل(، "لَى إِنْجِيل آخَرنِّي أَتَعجب أَنَّكُم تَنْتَقلُون هكَذَا سرِيعا عنِ الَّذي دعاكُم بِنعمة الْمسيحِ إِإِ"
  

لقد كانوا .  اليهودي ولهذا سقطوا من النعمة لقد خضعوا بذواتهم للناموس.  إن موقف الغلاطيين أدخلهم في مشكلة محددة
يسلكون بحسب الجسد أي بالاعتماد الذاتي علي أنفسهم في الوفاء بمطالب ناموسية محددة من أجل ذلك كان لهم صراعا مع 

، "اسلُكُوا بِالروحِ فَلاَ تُكَملُوا شَهوةَ الْجسد، وإِنَّما أَقُولُ"  .الروحبلأنه فقط من خلال نعمة يسوع المسيح يمكننا أن نحيا .  يةالخط
الرسول بولس في لا يتحدث  . سوع المسيح، وليس بحسب الناموسمما يعني أنه يجب أن نسلك في نعمة ي).  16: 5غل(
الحياة التي سقط فيها الغلاطيون، بسبب التعاليم الكاذبة التي سحرتهم،  عن الحياة المسيحية العادية، لكن عن) 17: 5غل(
كنص يتكلم عن الحياة المسيحية العادية فإنهم يضعون الآخرين تحت ) 17: 5غل(عندما يتمسك الناس بنص   ).1: 3غل(

لنسلك في الذنب، من كل مشاعر  تحررنا من ضمير الوعي بالخطية، قدل.  لقد تحررنا من الخطية بيسوع المسيح.  العبودية
  .تعزية، وفرح الرب

  

أن كل منهما يقاوم .  الرسول بولس يتكلم عن الصراع بين الناموس، والنعمة لأن.  الروح فيناو الجسدصراعا بين  لا يوجد
ل كل رسائل  الرسول بولس يؤكّد علي نفس هذه خلا ومن  .لا يمكننا أن نسلك في الناموس، والنعمة في وقت واحد. الآخر
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لأنهما .  سحاق، ابن الموعدلأن إسماعيل لا يمكن أن يعيش مع إ.  إن الناموس ليس من الإيمان.  النقطة مرة بعد الأخرى
ن الناموس إ.  إن أعمال الجسد هي أعمال أولئك الذي يعيشون تحت الناموس، ولذا فهم تحت العبودية . ن تماماعالمان مختلفا

راع بين في ذهن الإنسان يوجد ص  .أما ثمر الروح فهو أعمال الإيمان بيسوع المسيح الذي يحيا فينا.  يعطي قوة للخطية
الناموس يجعل الإنسان يركِّز علي ذاته، وعلي   .الرسول بولس يعالج هذا الأمر في كل رسائله أيضاكان .  الناموس، والنعمة

فَيخْرِج حجر الزاوِية بين .  "إنها المسحة التي تكسر النير.  النعمة مركزها المسيح، والحياة.  لي نفسهبره الذاتي، واعتماده ع
ينفاتالْه :ةً لَهامةً، كَرام7: 4زك(، "،كَر  .(  

  

الأمر الذي س بقيود الخطية، التعليم بأنه يوجد صراع بين جسد وروح الإنسان، أو بين الإنسان العتيق، والجديد، يقيد النا
يستمر الناس في التفكير بأنه يجب عليهم .  هذا التعليم يناقض كل تعاليم بولس الرسول.  أتي المسيح من أجل أن يحررنا منه

هم أن ويستمرون في التفكير بأنهم لم يتحرروا بعد، وبأنه يجب علي.  أن يخوضوا معركة قد حسمها المسيح بالانتصار
يجب أن نعتمد علي نعمة االله، وعلي حياته فينا، وإلا تسود الخطية ثانية، لأنه بدون المسيح لا .  طء ليخلصوا ببطءيصارعوا بب
يجب أن نثبت في   .لذا يجب أن نصمد ضد الخطية، لكن هذا لا يعني أننا نحارب، أو نصارع ضد طبيعة الخطية.  توجد حياة

إنه .  والثبات ليس نوعا من التدريب الروحي  .الثبات في إنجيل يسوع المسيح يسوع، الأمر الذي يعنيفي الرب الكرمة، أي 
  .الثبات يعني البقاءإن .  يعني الثبات في الإيمان

  

 نحن لا نقرأ الكلمات كما قصد لها من معاني.  من العجب كم المرات التي قرأنا فيها رسائل الرسول بولس دون أن نفهمه
نحن نقرأ رسائل الرسول بولس دون أن نتتبع مسار الجدل، وبعد ذلك نطبق معاني مختلفة علي   .في فكره اللاهوتي برسائله

  .نقرأه بهذا الأسلوبكنا فما الفائدة من قراءة الكتاب المقدس إن .  الكلمات التي استخدمها الرسول
  

  :الجسد
لطان الخطية، وسنخلص في المستقبل عندما يقول البعض بأننا خلصنا عند الميلاد الجديد، ونخلص تدريجيا بالتحرر من س

ربما يكون هذا اختبارنا ونشكر االله من أجل أي شخص تحرر من الخطية، حتى لو كان   .يأتي الرب يسوع وتتغير أجسادنا
البعض  يناديما ك  ).11: 8يو(، "اذْهبِي ولاَ تُخْطئِي أَيضا.. "قال الرب للمرأة، .  إلا أن هذا الفكر ليس هو الحق.  تدريجيا

ننا روح الآن، ولذا فإن ما نفعله في الجسد لا يقولون إ.  أننا يمكن أن نخطئ بجسدنا، دون أي مشكلة لأن أرواحنا قد خلصتب
يبِيد الأَطْعمةُ لِلْجوف والْجوفُ لِلأَطْعمة، وااللهُ س"، وكان رد الرسول بولس عليهم واضحا، نثيون بذلكرنادي بعض الكو.  يهم

لْكتهذَا و .دسلِلْج بالرو ،بلْ لِلرنَا بلِلز سلَي دسالْج نلكونحن نعبر  ،واحد جسد وروح، شخصالإنسان   ).13: 6كو1(، "و
  .عن أرواحنا بما نفعله بأجسادنا

  

لأهل قول الرسول بولس عض مستشهدا بوقد يعترض الب.  بالروح، أو بالجسد، أو بالفكرخطية، سواء كانت هي  الخطيةإن 
الجسد، في لا يزال يقول أنه  لكن الرسول بولس).  17: 7رو(، "فَالآن لَستُ بعد أَفْعلُ ذلِك أَنَا، بلِ الْخَطيةُ الساكنَةُ في"، رومية

  .لصه من جسد هذا الموتلمن يخيحتاج زال في الأسر له، ويحتاج للخلاص، أي يلا .  هيؤثر فيوأن هذا الجسد 
  

ربما يشير إلي الطبيعة  عندما يذكر الكتاب المقدس كلمة الجسد.  عدة أشياء مختلفةنعني ما  غالباعندما نذكر كلمة الجسد 
ت مع المسيح، وهالخاطئة، التي صبفي بعض المقاطع الكتابية عند التحدث عن و.  ي ليست مشكلة مع المسيحي المؤمنل

السلوك بحسب الفرائض الناموسية، أي الثقة والاتكال علي الأعمال الجسدية المطلوبة بحسب  كلمة تعنيالد، فإن السلوك بالجس
لأن الجسد سيفدي كما أنه .  أجسامنا كمؤمنين مولودين ثانية، فإن هذه الأجسام ليست شرا الذي يعنيالجسد أما   .الناموس

  .مسكن للروح القدس
  

.  إن االله ليس ضد الجسد.  هذا تعليم يوناني ضد المسيح، والمسيحية.  شرا أنهاعلي أجسادهم كما لو  يحب الناس إلقاء اللوم
لسنا تعساء   .جسدكل بشر أي كل ولقد وعد بأن يسكب من روحه علي .  االله هو صانع الجسد، كما أنه هو خالق العالم كله
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ن خلال أجسادنا؟  نعم، لكن إن كانت قلوبنا سليمة مع االله فهذه التجربة جرب نحن مهل نُ.  إن المشكلة هي في القلب  .أخلاقيا
لقد هزم االله الخطية في حياتنا .  إن المشكلة ليست في أجسادنا، ولا حتى في الشيطان، إنها في الخطية.  لن تسبب لنا أي مشكلة

ليس من التعاليم   .صب أعيننا العدو الخطأعندما نكره أجسامنا أو أجسادنا يختلط علينا الأمر، ونضع ن.  بيسوع المسيح
.  Watchman Neeواتشمان ني، "اتبع هذا التعليم .  لجسد شراتقسيم الإنسان بالفصل بين الروح والجسد، كما لو أن ا يةالمسيح

يسعى ليبرالي، وسلبي إنه تعليم   .لديهم تشويش بهذا التعليموالبعض .  هذا التقسيم يمثل جانب سلبي، فيه يقهر الناس الجسد
إن الفصل بين الروح والجسد تعليم يوناني يندرج .  من أجل خطاياهموالأكثر أنهم يصومون ليعاقبوا أنفسهم   .الخطية لتبرير

أما كلمة االله التي تفصل بين الروح والجسد، فإن المقصود منها أن كلمة االله تميز الدوافع، والنوايا داخل .  تحت فكرة الثنائية
  ).12: 4عب(وتكشف له حالة قلبه، كلمة تفهم الإنسان  هاإن.  الإنسان

  

 )17: 6تيم1(، "االلهِ الْحي الَّذي يمنَحنَا كُلَّ شَيء بِغنًى لِلتَّمتُّعِ .  "..الطعام والشراب ليسا شرا.  الجنس في الزواج ليس شرا
من الخطأ ).  2-1: 4تيم1(دما نجحد وننكر ما منحه االله لنا، ن عنيصبح تعليم شياطيإن التعليم   .للمحبة والعناية بعضنا ببعض

يقول الكتاب أن المسيح قد أُقيم في   .أن نقمع أجسامنا ونعاقبها، ومن الخطأ أن ننغمس بنفس الأجسام في الملذات الحسية
بحضور المسيح، وليس من  نفسا، وجسداها مقدسة، روحا، وإن حياتنا كل.  دنا، ويقول أيضا أن االله سيحيي أجسادنا المائتةاجسأ

  ، التي سبق الرسول بولس وقال عنها، خلال التدريبات الروحية الدينية
  

  ).23: 2كو(، "شْباعِ الْبشَرِيةالَّتي لَها حكَايةُ حكْمة، بِعبادة نَافلَة، وتَواضعٍ، وقَهرِ الْجسد، لَيس بِقيمة ما من جِهة إِ"
  

وإنكار مقدس للنفس،  ،تبدو هذه الفرائض حكيمة لأنها تتطلب تكريس قوي"كالتالي،  هذا النص، NLTترجمة، وتقرأ 
NLT، 23: 2كو(، "ةلكنها لا تقدم أية معونة للانتصار علي رغبات المرء الشرير.  وتدريب جسدي صارم

2.(   
  

 الإنسان ضعتشبع رغبات الجسد، لكن تلا  ،"لامتناع عن الحياة العاديةخلال اعبادة  قوة إرادة المرء من "عبادة الإرادة، 
إنها الوثنية بمنظور .  عبادة تجعل من الناموس إله.  هي عبادة للذاتة هذه العبادإن قع افي الو  .، وقوة الخطيةتحت الناموس

 العهد الجديد عهد غير مشروط نعني ل أنوعندما نقو.  ف هدسون تايلورإن نعمة المسيح تحررنا من الخطية، كما اكتش.  آخر
إن االله يجعلنا أبناء له بسكب روحه في داخلنا، ومن خلال قدرته، ونعمته يجعلنا نسلك في .  أنه بدون أية شروط مرتبطة به

 ).36حز(وهذا عين ما وعد به االله عن طريق عبيده الأنبياء، .  فرائضه
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